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وطنية 

المبادرة الوطنية للانقاذ‎‎ تتبلور 
وتعميق النقاش في محاورها

 
الاتحاد  المتكون من  الرباعي  أطلقها  التي  للانقاذ  الوطنية  المبادرة  اجتماع لأعضاء  اول  انعقد 
العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين 

والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الاخ نور الدين الطبوبي أن المنظمات المكونة  
والاجتماعية  الاقتصادية  المجالات  في  مختصين  خبراء  مع  بالتعاون  ستعمل  المبادرة  لأعضاء 
والقانون الدستوري والثقافة و الشؤون السياسية والمجال الحقوقي على إعداد مبادرة متكاملة 

سيتم تقديمها الى السلطة السياسية حال الانتهاء من اعدادها

الهيئة  لأعضاء  لائحة  توجيه  تم 
الخصوصية  للنقابة  القطاعية 
السيارة   لطرقات  تونس  لشركة 
القطاعية  الهيئة  اجتماع  بعد 
تونس  لشركة  للنقابةالخصوصية 

للطرقات السيارة

إلى السادة
وزير الشؤون الإجتماعية
ووزير التجهيز والإسكان

العامة  للتفقدية  العام  والمدير 
الرئيسة  والمصالحةو  للشغل 
تونس  لشركة  العامة  المديرة 

الطرقات السيارة
أما نص اللائحة فكان كالتالي:

القطاعية  الهيئة  أعضاء  نحن 
تونس  لشركة  الخصوصية  للنقابة 
يوم  المجتمعون  السيارة  الطرقات 
 2023 فيفري   1 الاربعاء  أمس 
إشراف  تحت  استثنائية  بصفة 

الأخ الأمين العام المساعد المسؤول 
الأخ  العمومية  الوظيفة  عن 
التطورات  وأمام   ، الشابي  محمد 
زميلنا  واعتقال  بالقطاع  الخطيرة 
على  الكعبي  أنيس  العام  الكاتب 
و   30 يومي  قانوني  إضراب  إثر 
عليه  صادقت   2023 جانفي   31
المركزية النقابية من أجل مطالب

ت  قا ستحقا ا و
إجتماعية، وهي:

إستغلال  لزمة  إتفاقية  -تجديد 
حمام   »11« السيارة  الطريق 

الأنف مساكن.
إتفاقات  تطبيق وتفعيل جميع   -
لباس  السابقة  الجلسات  محاضر 
الإجتماعي،  الصندوق  الشغل، 
والسلامة  الصحة  الأجور،  زيادة 

المهنية(.

الترقيات  مناظرة  نتائج  -إعلان 
المهنية بعنوان سنة 2020.

المتعاقدين  الأعوان  -ترسيم 
والقطع مع آليات التشغيل الهش

القفة ووصولات  - مراجعة منحة 
الأكل.

-مراجعة الإلحاق.
لتعنت  ونظرا  تقدم،  ما  وأمام 
للحق  وضربها  الإشراف  سلطة 

النقابي فإننا نعلن:
- حمل الشارة الحمراء.

احتجاجية  وقفات  في  -الدخول 
يومية.

-الدخول في إضراب عام كامل أيام 
12 و13 و14 فيفري 2023 بجميع 
إحترام  يتم  لم  ما  العمل  مقرات 
الحق النقابي وإطلاق سراح زميلنا 

وتحقيق مطالبنا المشروعة.

بعد اجتماع ساخن

إضراب قانوني واعتقال لاستحقاقات اجتماعية

بعد تمديد الاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة تونس للطرقات السيارة

إضراب ب 3 أيام وهيئة إدارية وطنية لاتخاذ 
ماتراه صالحا

تونس  لشركة  الاساسية  للنقابة  المساعد  العام  الكاتب  أكّد 
العام  الامين  مع  لقاء  إثر  جرار   شكري  السيارة  للطرقات 
اقرار  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد 
ايام في كامل الطرقات السيارة  اضراب عام في القطاع بثلاثة 
سيقع  أنه  وأضاف   2023 فيفري   12 الاحد  يوم  من  ابتداء 
تنفيذ وقفات احتجاجية في كل الاقاليم وأمام وزارة التجهيز 

وكذلك عقد هيئة ادارية وطنية.
الاحتفاظ  التمديد في  تم  انه  وفي سياق متصل، كشف جرار 
بكاتب عام النقابة الاساسية للشركة تونس للطرقات السيارة 

انيس الكعبي بعد الاستماع إليه.

بعد  بيانا  الوطني يصدر  التنفيذي  المكتب 
العام  الكاتب  الكعبي  أنيس  الأخ  اعتقال 

للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة
   إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم أمس الاربعاء 1 فيفري 2023 
بصفة طارئة برئاسة الأخ الأمين العام نورالدين الطبوبي، وبعد تدارسه لعملية اعتقال الأخ أنيس الكعبي 
الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة مساء الثلاثاء 31 جانفي 2023 من طرف قوّات أمنية 

من مقرّ إقامته يعّرب عن:
للاتفاقيات  وخرقا  النقابية  للحقوق  وانتهاكا  النقابي  للعمل  تمثلّ ضربا  التي  الإيقاف  بعمليّة  -تنديده 
الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول 

تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب 
-رفضنا المطلق لما رافق عملية الاعتقال التي خلقت حالة من الذعر والهلع والآثار السلبية على أفراد 
عائلة الأخ انيس الكعبي وتحميلنا المسؤولية الكاملة للتداعيات وما سينجرّ عنه إلى الجهات المسؤولة 

عن ذلك.
-تأكيده أنّ الاضراب تمّ بناء على برقيّة قانونية مثلما تنصّ على ذلك الفصول الواردة بمجلةّ الشغل.

مباشرة  تمتّ  الإيقاف  عملية  وأنّ  خاصّة  النقابية  والحريات  الحقوق  استهداف  عملية  من  -تحذيره 
بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة الذي تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في 

الاحتجاجات السلمية.
-دعوته إلى إطلاق سراح الأخ أنيس الكعبي فورا وتحميل السلطة التنفيذية التداعيات التي ستنتج عن 
مثل هذه الممارسات التي تنبىئ بتواصل الاعتداءات على الحريات العامة والفردية وخاصّة حرية العمل 

النقابي.
إنّ المكتب التنفيذي الوطني يعتبر ما حدث هو مواصلة لما يتعرضّ له الاتحاد منذ مدّة من محاولات 
التشويه والتجييش ضدّه للحيلولة دون ان تلعب منظمة حشّاد دورها التاريخي من اجل إنقاذ تونس 

من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها.
كما يدعو النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهوياّ وقطاعيا إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ 

النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.
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حملت الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية في ثكنة العوينة يوم 
النقابي وعمليّة  الحق  31 جانفي نذر إعتداءات غير مسبوقة على 
تجييش ضدّ الاتحاد في خلط واضح بين الإحتجاجات العفوية التي 
ل المنظمة والمؤطرة وفق  عرفتها عديد الجهات وبين نضالات العمّا

ترتيبات مسبقة تحدّدها قوانين الشغل.
الطرق  لقطاع  العام  الكاتب  طالت  الإعتداءات  هذه  نذر  أولى 
رئيس  خطاب  بعد  إيقافه  تمّ  الذي  الكعبي  أنيس  الأخ  السيّارة 
الجمهورية بساعات وكان واضحا أنّ ما جاء في حديث الرئيس عن 
»من يهدّدون بقطع الطريق السيّارة لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة 

المساءلة«.
بقطع  يقومون  من  بين  الخلط  أنّ  الملاحظين  عديد  وفق  وبدا 
السكك  يقطعون  والذين  الوطن  خارج  تقع  لأسباب  الطرقات 
فاسدين و»مرتزقة«  قبل  الحديدية في قفصة وهم مدفوعون من 
لية  عمّا باضرابات  يقومون  من  وبين  جهة  من  الرئيس  قول  وفق 
الخلط  إنّ هذا  للتفاوض.  وبدعوة  ببرقية إضراب  مؤطرة مسبوقة 
المتعمّد هو اعتداء على الحق النقابي وترذيل له ووصل الأمر إلى حدّ 
مساواته بالإحتجاجات الفوضوية التي لا دخل للإتحاد فيها بل أنهّ 

كان في عديد المرّات ضحيّة لها.

خطاب من ثكنة العوينة... أي مدلولات؟
قلنا أنّ كلمة رئيس الجمهورية حملت نذر تهديدات غير مسبوقة 
للعمل النقابي في أكثر من صعيد وأكثر من مستوى حيث أنهّ جرى 
خلط متعمّد بين نضالات الاتحاد وبين الاحتجاجات الشعبية العفوية 
نيةّ واضحة تهدف إلى تحميل الاتحاد مسؤولية الانخرام  وفي الأمر 
الاجتماعي والاحتجاجات وهي أيضا  رجع صدى لمناصري قيس سعيّد 

الذين ما فتئوا يتهجّمون على الاتحاد بمناسبة أو بدونها محمّلين إياّه 
ل مطالبتهم بالزيادات والمنح  كلّ أزمات البلاد مستكثرين على العّام

في ظلّ أوضاع اقتصادية مُزرية.
أمّا المؤشرات الثانية التي تحُيلنا بلا تردّد إلى نيّة الإساءة للإتحاد 
فهي الادعاء بأنّ الاضراب الذي دعت له نقابة الطرقات السيارة له 
»غايات سياسية لم تعد تخفي على أحد« هكذا.. يقول ويرى الرئيس 
وكأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يحتاج إلى إخفاء نواياه السياسية 

فيُغلفها بالمطالب النقابية...
إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لم يخف في أي مرحلة من مراحل 
عهود  في  ونفذها  واضحة  سياسية  بعناوين  السياسية  نواياه  نضاله 
كلّ الرؤساء الذين تعاقبوا على البلاد. إنّ الاتحاد لا يخشى الإفصاح 
عن مواقفه السياسية متى تطلبّ الأمر ذلك، فأين هي هذه النوايا 
التي لم تعد تخفي على أحد في اضراب الطرقات السيارة )يرُجى من 
السّادة القراّء العودة إلى أسباب الاضراب وهي موجودة في الصفحة 

الرسمية للمنظمة(.
بقي لماذا لم يلق قيس سعيّد كلمته هذه في إطار آخر )مقرّ الشركة 
بالذّات هل هي  العوينة  النقل(... لماذا في ثكنة  أو لقاء  مع وزير 
التي  الإحتجاجات  ضدّ   معركة  في  الأمنية  بالقوّات  للزجّ  محاولة 
يهدّد  انّ من  ألم يقل  الفساد؟  أنواع  نوعًا آخر من  الرئيس  يعتبرها 
بغلق الطريق السيّارة ولو عن طريق اضراب لا يجب أن يبقى بعيدًا 

عن المساءلة.
إنّ اختيار المكان تظلّ له رمزيته ستتكفّل الأياّم بكشفها ولا نقول 
مع  للتصادم  الأمنية  القوّات  ودفع  العام  الوضع  لإرباك  أنهّا  سوى 

الشعب.
لماذا استعداء العمل النقابي... الآن بالذّات؟

سوف لن نجانب الصّواب إذا قلنا أنّ مهجة الرئيس لا تستسيغ 
داخل  المنظمة  للهياكل  اهتمام  أدنى  تعير  ولا  والأحزاب  النقابات 
بصيغته  »الشعب«  فإنّ  السياسي  تصوّره  ووفق  المدني  المجتمع 
الهلامية و»الشباب« بصيغه الفضفاضة هو الذي سيحاسب وسيبني 
وسيبهر العالم إن لم يكن قد أبهره بعد! وبالتالي فالرئيس مياّل بطبعه 
التشاركية ولكن  لبناء تونس  إلى عدم مدّ يده للأحزاب والمنظمات 
الآن بات واضحا أنّ هناك نيّة واضحة لاستهداف العمل النقابي بما 
في ذلك امكانية الزجّ بقياداته في السجن وهو تحدّي خطير أظنّ أنهّ 
من الممكن أن تترتبّ عنه انعكاسات خطيرة على السلم الاجتماعية 
وعلى علاقة الاتحاد بالسلطة والتي تتطوّر تدريجيّا في اتجّاه تصادم 

محتمل.
رئيس  قبل  من  التصعيد  هذا  فيه  يأتي  الذي  العام  والسياق 
الجديد  العدائي  الاتجاه  هذا  تفسّر  أوضاع  مع  يتزامن  الجمهورية 

والذي يمكن إختزاله في:
1 ـ الإعلان النهائي  عن نتائج الانتخابات التشريعية بدوريتها الأولى 
تتجاوز  لم  التي  المشاركة  نسب  من جدل حول  عقبها  وما  والثانية 
نسبة 11 بالمائة وهي مؤّرش فشل واضح على التمشّي الإنفرادي الذي 

اختاره الرئيس لادارة الشأن العام.
تعطي  بإجراءات  القيام  إلى  بالذّات  الفترة  احتاج سعيّد في هذه 
الاجتماعي  الوضع  أضعفها  التي  لسلطته  جديدة  أكسجين  دفعة 
الصعب وزادها ضعف نسب المشاركة وهنًا، ولهذه الأسباب ولغيرها 

رأينا تحويراً وزاريا وصرامة غير معهودة في التعامل مع الاتحاد.

2 ـ وجود تيّار حول قيس  سعيّد من الحرس القديم أو بالأحرى 
من تلك المنظومة القديمة التي تكنّ عداءًا تاريخيا للاتحاد وهي على 
مع  للتصادم  الرئيس  لدفع  بداخلها  الثأر  نوازع  في  للنفخ  استعداد 

اع. الاتحاد وتتحّني الفرصة في كلّ مرةّ لتأجيج هذا الصّر
3 ـ شكّلت المبادرة التي تقدّم بها الاتحاد العام التونسي للشغل 
لإنقاذ البلاد من الوضع الذي تردّت فيه عاملا آخر من عوامل التوترّ 
فالرئيس إلى الآن لم يبُد أي تعليق حول المبادرة وهذا الصّمت قد 
يفسّر على أنهّ انتظار غير مطمئن، انتظار قرأه البعض على أنهّ فتور 

وبرود في التعاطي مع المبادرة.
هذا هو السياق العام الذي يتنزلّ فيه إيقاف نقابي شركة الطرقات 

السيارة.
هل هي بداية الحرب بين سعيّد والاتحاد؟

بأبعادها  مبادرته  تقديم  إلى  الاتحاد  فيه  سعى  الذي  الوقت  في 
مواربا في  الباب  وترك  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  المختلفة 

ولم  المنتظر  الحوار  على  للإشراف  الرئيس  أمام  المجال  فسح  اتجاه 
يحدّد بصورة مسبقة إذا كانت الأحزاب ستكون طرفاً في المبادرة وفي 
الأمر نوع من الاشارة الذكية لدفع الرئيس للقبول بالمبادرة في هذا 
الوقت بالذّات قابل الرئيس هذا التمشّي بخطاب غير مسبوق يحمل 
منسوباً واسعا من التجييش ضدّ  الاتحاد وضدّ العمل النقابي وكانت 
ترجمة ذلك القبض على الكاتب العام لنقابة شركة الطرقات السيارة.

تتجّه الأمور داخل الاتحاد إلى اعتبار ما حصل إعلان حرب واضح 
ضدّ المنظمة وصدرت عديد البرقيات عن مختلف القطاعات المندّدة 
السيّارة تتجّه لاعلان إضراب  الطرقات  أنّ  نقابة  بهذا الإيقاف كما 
جديد )وقد تصدر البرقية خلال ساعات(. إضافة إلى ذلك وفي إطار 
ردود الفعل أصدر المكتب التنفيذي بيانا اعتبر فيه ما حصل اعتداءًا 

واضحا على حريةّ العمل النقابي.
الأكيد في كلّ هذا أنّ الأياّم القادمة ستحمل الجديد في تفاصيل 
تاريخ  يكن  ألم  ولكن  فرضا،  الاتحاد  على  سيفرض  أنهّ  يبدو  صراع 
الحق  وعن  الحرّيات  عن  مستميت  ودفاع  نضال  تاريخ  الاتحاد 

النقابي.

خطاب الثكنة:
 
 

* يوسف الوسلاتي خطاب الحرب

الطبوبي  الدين  نور  العام  الأمين  الأخ  أدى 

الجامعة  عضوة  دحمان  جودة  الأخت  بمعية 

العامة للتعليم الثانوي ،  زيارة إلى الأخ فخري 

للتعليم  العامة  الجامعة  عضو  الصميطي 

الثانوي للاطمئنان على صحته متمنيا له الصحة 

والعافية والعودة السريعة إلى نشاطه المعتاد.

الأخ الأمين العام 
يزور الأخ فخري 

الصميطي

  ردود الفعل الأولية:
 احتجاجات جديدة في »الأوتوروت« 

ومساندة واسعة من مختلف 
القطاعات والجهات 

 هيئة إدارية وطنية طارئة 
يوم الجمعة

بعد الوعكة الصحية المفاجئة:
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* لطفي الماكني     

استغرب الدكتور بسام معطر رئيس 
»الشعب«  لـ  حديثه  في  »عتيد«  جمعية 
المستقلّة  العليا  الهيئة  تقديم  عدم 
سير  أثناء  الحينية  الأرقام  للإنتخابات 
كلّ  لاحظه  ما  وهذا  الإقتراع  عمليّة 
عاينت  حيث  جانفي   29 يوم  المتابعين 
القارين  ملاحظيها  خلال  من  »عتيد« 

بمكاتب الإقتراع أو المتجولين بينها.
كان  النسق  أنّ  محدثنا  وأضاف 
الاقتراع وهو  الحضور بمراكز  ومثله  بطيئا 
نفس  كون  »عتيد«  إليه  نبّهت  كانت  ما 
وهذا  النتائج  نفس   إلى  تؤدي  الأسباب 
في  المشاركة  نتائج  ظلتّ  حيث  حصل  ما 
الدور الثاني في مستوى الدور الأول بإعتبار 
لإجراء  الأفضل  ليس  الانتخابي  المناخ  أنّ 
الاستحقاق التشريعي في حين كان يفترض 
الإقتراع  وطريقة  الانتخابي  القانون  تغيير 
الصلاحيات  النيابي  للمجلس  وتكون 
إلى  اضافة  التشريعية  بالمؤسسة  الكاملة 
وكلّ  لها  السياسي  المشهد  أغلب  مقاطعة 

ذلك جعل الناخب يجد صعوبة في معرفة 
الإطلاع على برامج المترشحين ما انجرّ عنه 
عن  العزوف  أو  الكافي  الإطلاع  غياب  إمّا 
المشاركة في الإقتراع وأعيد ما كنت صرحّت 
به كون جملة الإخلالات والنقائص لفتت 
إليها »عتيد« النظر لكن لم يتمّ الأخذ بها.

التقرير النهائي
ستعدها  التي  التقارير  وبخصوص 
»عتيد« ذكر الدكتور بسام معطر أنهّ اضافة 
للتقرير التي أعلنا عنها حينيا يوم الإقتراع 
هناك تقرير أولى سيصدر بعد أياّم قليلة 
المتضمّن  النهائي  التقرير  سيصدر  حين  في 
الدور  خلال  المسجلة  الملاحظات  لجميع 
الانتخابات  من  الأول  الدور  وقبله  الثاني 
التشريعية بعد الانتهاء من جميع المراحل 
انتظار  وفي  النهائية  النتائج  عن  والاعلان 
ذلك فإنّ هناك اخلالات تمّ تسجيلها مثل 
منع الملاحظين في بداية عمليّة الاقتراع من 
لعدم حصولهم  الاقتراع  مراكز  بين  التنقل 
لسنة  )أي  جديدة  اعتماد  بطاقات  على 
هو  عليه  المتفّق  أنّ  حين  في   )2023

مواصلة العمل ببطاقات اعتماد المعتمدة 
في الدور الأول من التشريعية وهذا يعود 
إلى غياب التنسيق بين »الإيزي« والهيئات 
الفرعية وهو ما لا يجب وقوعه خصوصا 
على  زيادة  الهامة  المواعيد  هذه  مثل  في 
الإمتناع  من  البداية  في  إليه  أشرت  ما 
والكل  والمعطيات  المعلومات  تقديم  عن 
منها  ويتنصّل  الآخر  المسؤولية على  يلقي 
يفترض  إذ  كذلك  يستقيم  لا  أمر  وهو 
المدني  والمجتمع  للإعلام  المعلومات  توفير 
الاستحقاق  سير  في  للشفافية  ضمانا 
الانتخابي ولذلك من تأثير لاحقا على مدى 

على  أو  المعلنة  للنتائج  العام  الرأي  تقبّل 
لم  الذي  المناخ  ظلّ  في  البرلمان  مشروعية 
لنجاح  المستوجبة  المقومات  فيه  تتوفرّ 

العمليّة الانتخابية.
وجدّد رئيس جمعية »عتيد« التأكيد 
مضطرباً  كان  الانتخابي  المسار  أنّ   على 
والديمقراطية  الشفافية  مبادئ  يحترم  ولم 
في  الناخبين  قبل  من  المشاركة  نسبة  وما 

إلاّ   والثاني  الأول  الدورين 
نسبة  خلال  من  ذلك  دليل 
ضعيفة غير مسبوقة سيكون 
المسار  كامل  على  تأثير  لها 
بالقيام  الإسراع  يستدعي  ما 
الضرورية  بالمراجعات 
إستنادا إلى ما تمتّ ملاحظته 
مكوّنات  مختلف  من 
المجتمع المدني من إخلالات.

ردود  جاءت  وقد 
المجتمع  منظمات  عديد  من  الأفعال 
المدني التي واكبت سير العمليّة الإنتخابية 
التي  الصعوبات  عديد  انتقدت  حيث 
من  والتنسيق  التعاون  وعدم  اعترضت 

ت  قبل هيئة الإنتخابات وإلى ذلك ما عّرب
إستمرار  من  السياسية  القوى  عديد  عنه 
برفضهم  ته  فسّر والذي  الناخبين  عزوف 
للمسار المعتمد في علاقة بسير الانتخابات 
مدى  عن  نفسه  الوقت  في  وتساءلت 
الذين  نسبة  تتعدّ  لم  لبرلمان  المشروعية 
نتيجة مكرّرة لما كان  انتخبوه 11٪ وهي 
تأخذ  لم  السلطة  لكن  الأول  الدور  في 
بالملاحظات وما يجب القيام 
لتجنّب  مراجعات  من  به 
أنهّا  إلاّ  النتيجة  تلك  تكرار 
نفس  اعتماد  على  أصرتّ 
نفس  أفرز  والذي  التمشّي 

النتيجة.
الموافقة  تتالت  وقد 
الفاعلين  قبل  من  المعلنة 
خلال  من  العام  المشهد  في 
البيانات والندوات الصحفية 
وهذا ما سيرفع من الضغط الذي سيسلطّ 
قدرة  ومدى  القادم  البرلمان  تركيبة  على 
في  منهم  المطلوب  تقديم  على  المنتخبين 

ظلّ الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

* لطفي الماكني    

كيف ستكون التوازنات داخل البرلمان الجديد؟ هذا السؤال سيحتاج بعض 
الوقت أولا حتىّ يتمّ الإعلان عن النتائج النهائية المتوقعة في الأياّم الأولى من 
شهر مارس بعد النظر في جميع الطعون المقدمة اثر التصريح بالنتائج الأولية 
من قبل الهيئة العليا المستقلةّ للانتخابات بخصوص الدور الثاني من الانتخابات 
التشريعية التي جرت يوم الأحد 29 جانفي بـ 131 دائرة انتخابية بمشاركة 262 
مترشّحا والتي عرفت نسبة مشاركة بـ 11٪ وبالتالي لم تتجاوز نتائج الدور الأول 

وهذا ما سيكون له تداعيات على مدى مشروعية البرلمان القادم.
ويعود السؤال الذي انطلقنا منه كون الانتخاب على الأفراد سيعزّز وبنسبة 
كبيرة تركيبة برلمانية مشتتّة حيث لكل نائب برنامجا أنُتخب من أجل تنفيذه 
وهو مُلزم من قبل ناخبي دائرته على عدم التخلّي عنه أو التراخي في المطالبة 
به لدى جميع السلط المعنية به وإلاّ سيكون عُرضة لسحب الوكالة منه بما أنّ 
القانون الانتخابي الذي جرت على أساسه الإنتخابات التشريعية تمكّن الناخبين 

من سحب النيابة ممّن منحوه ثقتهم لكنّه لم يلتزم بها.
وتذهب أغلب قراءات المحليلين والمتابعين للشأن الوطني أنّ  آلية سحب 
الوكالة لن تترك للنوّاب الجدد هامشا كبيرا للإصطفاف وراء مشاريع أوسع من 
فقدانهم  الخوف من  أنّ  إذ  أنخبتهم  التي  الدوائر  مباشرة  تهمّ  التي  المشاريع 
الصفة النيابية لن يجعلهم يجازفون بالخروج من المحلية الضيّقة التي ستكبلهم 
والسبب الانتخاب على الأفراد الذي ألغى انتخاب القائمات المعتمد منذ عقود 
بعديد الديمقراطيات اعتمادا على دور الأحزاب التي تبقى الفاعل الأساسي في 
التعبئة والتحسّب وهذا ما  المشهد السياسي لما لها من قدرة وإمكانيات على 
عدد  بإستثناء  إذ  والثانية  الأولى  دورتيها  في  الانتخابية  الحملة  من خلال  تبّني 
قليل من المترشحين فإنّ الغالبية ورغم ما يتوفرّ لدى العديد منهم من مستوى 
تعليمي مرموق فإنهّم لم يتمكّنوا من مسايرة نسق تلك الحملة وحسن توظيفها 
للتعريف  ببرامج وطرح المواضيع التي انحصرت في مشاكل محلية هي أقرب إلى 
مسائل متصلةّ بالشأن البلدي منها لمجلس برلماني يفترض أن تكون ملفاته أوسع 
والتشبّث  دائرته  حدود  في  البقاء  النوّاب  أغلب  سيختار  لذلك  وخاريا  داخليا 
بمطالبها ليضمن رضاهم )نعني الناخبين( وبالتالي سيكون النقاش مشتتّا ومثله 
المواقف في ما سيطرح في مسائل تستدعي أن يتخّذ فيها المجلس النيابي موقفا 

في  التشتتّ  هذا  يتسبّب  وقد  إستثناءًا  يشكّل  ولن  متداول  أمر  وهذا  موحّدا 
ردود أفعال داخلية وخارجية خاصّة إذا كان البرلمان أمام خيار وحيد لا يحتاج 

للمناورة أو التهربّ منه.
تشتّت ورهانات

بعد  تشكّلات  عن  والبحث  الوضعية  هذه  مثل  تجاوز  يمكن  هل  لكن 
مسألة  وهذه  البداية  في  أشرنا  كما  الشعب  نوّاب  مجلس   تركيبة  تتحدّد  أن 
معها  التعامل  الجدد  النوّاب  على  عديدة  رهانات  أنّ  ذلك  مفروضة  ستصبح 
وأوّلها انتخاب تركيبة المجلس ولا نعتقد أنّ  حالة التشتتّ ستمكّن من حصول 
إتفاق على رئيس البرلمان ونائبيه ورئاسة اللجان القارةّ وكلهّا تحتاج لتوافقات 
واتفاقات تضمن العدد الكافي أثناء عمليّة التصويت بالجلسات العامة لكن في 
ظلّ اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد ستجعل من حصول ذلك الإتفاق صعبا 
بما أنّ الإجماع على شخصية تترأس مجلس نوّاب الشعب أو من ينوبه ليست 
بالأمر الهّني التي ستجرى بسلاسة كما كانت أياّم حكم الحزب الواحد أو فترة 
فوز حزب بالأغلبية المريحة أو تحالف مجموعة أحزاب لتشكيل أغلبية برلمانية 

تضمن من خلالها تصعيد شخصيات متفق عليها لرئاسة المؤسسة التشريعية.
تشتّت واضح

يبدو ومن خلال بعض الأسماء وأنّ حالة التشتتّ لن تقتصر على الملفات 
والمواضيع بل هي كذلك ستبرز عند اقتراح مواصفات الشخصية التي يمكنها أن 

الأمل في  تلك الأسماء يحدوها  البرلمان خاصّة وأنّ بعض  لرئاسة  تكون مؤهلة 
أن تفوز بذلك المنصب بما أنّ المواصفات المطلوبة متوفرّة فيها )طبعا حسب 
الاعلان  ومنذ  لأنهّ  لآوانه  سابقا  ليس  الموضوع  هذا  عن  والحديث  إعتقادها( 
يمكن  لا  لأنه  الاهتمام  صدارة  في  هو  أصبح  الثاني  للدور  الأولية  النتائج  عن 
التطرقّ لكيفية عمل مجلس نوّاب الشعب دون التوقفّ طويلا في من سيكون 
في مقدّمته وبالتالي فإنّ المعنيين بذلك المنصب انطلقوا في الترتيبات لضمان أكبر 

عدد ممكن من أصوات النوّاب في مرحلة لاحقة.
شخصية  حول  الاتفاق  درجة  بلوغ  أنّ  إلى  التحاليل  أغلب  وتذهب 
التشتتّ  المطلوبة لن يكون هيّنًا ويسيرا لاعتبارات عديدة وأوّلها  بالمواصفات 
الذي عليه تركيبة المجلس وكيفية تجميعهم على تلك المواصفات إذ لا يستغرب 
أن تكون الترشحات غير متوقعة حيث يرى كلّ نائب أنهّ معني بالرئاسة طالما 
أنهّ أنُتخب على أساس نفس القاعدة وقد تكون الأصوات التي تحصّل عليها في 

دائرته أكبر من أسماء  أخرى تعتقد أنّ لها الأفضلية.

تجـاذبــات
جانب آخر بدت مظاهره تتجّىل منذ فترة وهي من له أحقيةّ التدثر ونحن 
بجميع  وتمسّك  الأولى  الساعات  منذ  جويلية   25 بمآثر  الباردة  الشتاء  أياّم  في 
قراراته وخطواته حتى تلك التي تجد إعتراضا من عدد من القوى هي ضمن 
البحث عن مشروعية من قبل بعض  دائـرة منظومة 25 جويلية وبالتالي فإنّ 
الشخصيات أو الأحزاب التي قدّمت بعض قيادات صفها الأول وهي معلومة 
وقادرة على مناقشة تلك الأسماء من غير المنتمية حزبيا عند إنطلاق النقاشات.

كما أنّ  البحث عن توافقات لن يكون كذلك دون عقبات بين التشكلات 
التي ساندت مسار 25 جويلية حيث سيتشبّث  كلّ طرف منها بتصعيد نوّابه 
انطلاق  الأولى من  المرحلة  لأنّ  عنها  بالسّهولة  يتخّىل  ولن  القيادية  مواقع  إلى 
البرلمان المنتخب ستكون مفصلية في علاقة بالتموقعات داخل منظومة الحكم 
حتى تتجنّب خروجها خالية الوفاض وهي التي تمترست في الدفاع عن خيارات 
25 جويلية التي هي في النهاية المحدّد كما يجب أن تكون عليه المرحلة القادمة 
لذا فإنّ البقاء على هامش تلك التموقعات يعني أنّ القرب من الدائرة الضيّقة 
لسلطة اتخاذ القرار أفتك منهم وسيتمّ لاحقا تحييدهم عن تلك الدائرة إن لم 

نقل إستبعادهم.

الدكتور بسّام معطر رئيس  جمعية عتيد لـ »الشعب«

الإصرار على إعتماد نفس التمشّي أفرز نفس النتائج في الدور الثاني

* سنصدر تقريرًا 
أوليا خلال أيّام 
قليلة والتقرير 

النهائي سيكون 
جاهزًا إثر 

إستيفاء جميع 
الطعون

ملامح البرلمان القادم

هل يمكن لتركيبة مشتّتة أن تعالج الملفات الهامة التي تحتاجها البلاد؟



5 الخميس 02 فيفري 2023  العدد 1732 

عديدة هي الاشكاليات والملفات 
الصعبة  الظرفية  هذه  في  المطروحة 
التي تمرّ بها بلادنا المترابطة اقتصاديا 
واجتماعيا وكذلك سياسيا بإعتبار أنّ 
الفترة  هذه  طوال  المستمرةّ  الأزمة 
الحلول  تقدّم  مبادرة  إلـى  تحتاج 
الدكتور  بيّنه  ما  وهذا  الواقعية 
الجامعي  الأستاذ  الطرابلسي  كريم 
الدراسات  والخبير الاقتصادي بقسم 
مبادرته  خلال  من  الشغل  بإتحاد 
العطالة  لحالة  مخرجا  اعتبرها  التي 

وغياب التشاركية.

به  خصّ  الذي  الحوار  في  قدّم  كما 
الوقت  وفي  دقيقا  تشخيصا  »الشعب« 
في  حلول  من  يكون  أن  يفترض  ما  نفسه 
المالية  قانون  في  المعقولية  بغياب  علاقة 
وما ترتب عنه من رفض له من قبل جميع 
الفئات زد على ذلك إرتفاع الدين الخارجي 
صندوق  مع  الإتفاق  بخصوص  والضبابية 
النقد الدولي وانطلاق الحكومة في سياسة 
رفع الدّعم بما قد يتسبّب فيه من إحتقان 
اجتماعي بعد أن تردّت الأوضاع المعيشية 
القدرة  وتدهور  المجتمع  فئات  لأغلب 
الشرائية وعدم وضوح مسار كيفية تعاملها 

لتأمين الحاجيات الأساسية.
رأيك  حسب  المعقولية  غابت  لماذا   

عن قانون المالية 2023؟

وهذا  للمعقولية،  إفتقاده  بخصوص 
ما ذكرته في تحاليلي السابقة فإنهّ يتمظهر 
في وجود بعض الفصول التي يصعب معها 
الفصل  هنا  وأقصد  الآليات  عديد  تنفيذ 
الصغرى  والحرف  المهن  ينقل بعض  الذي 
الحقيقي  النظام  الى  التقديري  النظام  من 
و»الحماصة«  والنجارة  الحدادة  مثل 
)الفواكه الجافة( وغيرهم من الذين ذكروا 
في قائمة مفصّلة إذ أنّ  هؤلاء غير جاهزين 
والمحاسبة  الفوترة  مرحلة  إلى  للإنتقال 
كما هو الشأن لدى بقيّة القطاعات ذات 

التجربة على مدى السنوات السابقة.
وحسب رأيي كان من الأفضل اختيار 
التجربة  سبيل  على  المهن  هذه  بعض 
النموذجية في مرحلة أولى تتوسّع تدريجيّا 
بدل  الحقيقي  بالنظام  المعنيين  قائمة 
حتى  بالجباية  علاقة  في  التقديري  النظام 
التجربة لأن بمثل هذا  نضمن نجاح هذه 

تلك  بواقع  معرفة  دون  المسقط  التمشّي 
من  سيجعل  تجاهلها  أو  والحرف  المهن 
لا  حتى  صعبًا  أمراً  الفصل  ذلك  تطبيق 

نقول أكثر من ذلك.
حجم  في  تتمثلّ  أيضا  الواقعية  غياب 
وموارد  الخارجي  للدين  المهولة  الموارد 
 15( قياسي  مستوى  بلغت  التي  الإقتراض 
أي  تعرفه  لم  ما  دينار( وهذا  مليون  ألف 
نتساءل  وبالتالي  تونس  تاريخ  في  ميزانية 
هذه  تعيش  والبلاد  تعبئتها  ستتمّ  كيف 
لتعبئة  خطةّ  وجود  عدم  مع  الأوضاع 

الموارد الخارجية.
الموارد  بتعبئة  علاقة  في  هنا  والأهم 
المانحة  الجهات  كلّ  أنّ  الخارجية 
والمؤسسات المالية مرتبطة بصندوق النقد 
الدولي والجميع يعلم أنّ  الاتفاق معه لم 
وفي  غامضة  المسألة  وبالتالي  إبرامه  يقع 
على  الملف  هذا  يوجد  لا  نفسه  الوقت 
الفترة  في  الصندوق  اجتماعات  جدول 
أو  مارس  شهر  خلال  يدرج  وقد  القادمة 
تلك  فإنّ  لذلك  ثابت  غير  والأمر  أفريل 
الأطراف لن تقوم بأي خطوة لصالح بلادنا 
النقد  صندوق  مع  الإتفاق  يحصل  لم  إذا 

الدولي.
الاستثمار  برامج  لغياب  تفسيرك  ما   
على  المالية  قانون  مشاريع  في  والتنمية 

مدى السنوات الأخيرة؟
هناك  أنّ   2019 ومنذ  نلاحظه  ما  ـ 
بـ  العمومي  الإستثمار  قيمة  في  انخفاضًا 

5٪ سنويا بالأسعار القارةّ وهذا الانخفاض 
الصحة  مثل  مسّ قطاعات هامة وحيوية 
تبّني  ما  مثل  العادة  جرت  وقد  والتعليم 
والممارسات  الاقتصادية  النظريات  كلّ  
الأزمات  وأثناء  الدولة  أنّ  الاقتصادية 
ملاءمة  عدم  مع  بها  تمرّ  التي  الاقتصادية 
القيام  عليها  الخاص  للإستثمار  الظروف 
العمومي  الإستثمار  أي  الدور  بذلك 
عديد  في  التنمية  تدفع  قاطرة  بإعتباره 
حاليا  يجري  ما  لكن  والقطاعات  الجهات 
هو ضدّ منطق الأشياء حيث تخلتّ الدولة 
عن ذلك الدور على مدى السنوات الأخيرة 
وهذا له تداعيات سلبية بدت واضحة على 

الجميع.
رفع  تطبيق  في  الدولة  بدأت  هل   

الدعم وإن كان بأشكال مختلفة؟
في  الحكومة  انطلقت  لقد  فعلا،  ـ 
كانت  والتي  الدعم  لرفع  خطتّها  تطبيق 

وفرضيات  تخمينات  مجردّ  السابق  في 
أثبتت   2023 ميزانية  خلال  من  لكن 
والدليل  واقعا  أصبحت  التخمينات  أنّ 
المواد  بـ 33٪ في دعم  المسجّل  الإنخفاض 
الأساسية وهو ما ترتبّ عنه الرفع آليا في 
المواطنين  عموم  لدى  المتداولة  الأسعار 
بحسب  العالمية  للظروف  انعكاس  وهي 
لتراجع  تؤشر  لا  والتي  والمتابعين  المحللين 
في أسعار المواد الأولية وعليه فإنّ المرحلة 
عديد  في  الترفيع  مزيد  ستعرف  القادمة 
والزيت  الحبوب  مثل  الأساسية  المواد 
عادة  تستأثر  التي  وهي  والحليب  النباتي 

بالدّعم.
سيشمل  الدعم  في  التخفيض  أنّ  كما 
فيع  قطاع المحروقات بـ 25٪ ما يعني الّرت
يصل  أن  يتوقع  الذي  البنزين  أسعار  في 
الحالية إلى ما بين 3400  السنة  نهاية  مع 
أرقام  بحسب  الواحد  للتر  مليّم  و3500 
الميزانية. وستكون لهذا التمشّي ونعني رفع 
الدعم عن المحروقات تداعيات على عديد 
تعريفة  الترفيع في  مثل  الأخرى  الخدمات 
الكهرباء والغاز بما سيمسّ جميع الطبقات 
الاجتماعية التي ستتكبّد مصاريف اضافية 
انتاج  وحدة  أو  مؤسسة  توجد  لا  حيث 
الطاقة وهذا  أو مهنة لا تستعمل  صغيرة 
سيزيد من كلفة الانتاج مّام  يترتبّ عليها 
على  كليّا  ستنعكس  الأسعار  في  زيادة 
ومنها  أولى  مرحلة  في  الاقتصادي  النسيج 
تجاوزت  التي  التضخمية  الدائرة  ستوسّع 
اليوم 10٪ بإعتبار أنّ الطاقة عنصًرا أساسيا 
سيتحمّل  النهاية  وفي  الانتاج  دورة  في 
المستهلك تلك الكلفة بإرتفاع المؤشر العام 

للأسعار لسنة 2023.
 هناك تخوّفات من إحتقان 

اجتماعي بسبب الإرتفاع المتواصل 
لتكاليف المعيشة فكيف يمكن تجاوز 

ذلك؟
عطالة  حالة  هو  حاليا  نعيشه  ما  ـ 
أزمة  في  تسبّب  ما  الاجتماعي  الحوار  في 
الحكومة  تشبّث  جراّء  مسبوقة  غير 
تشاركيًّا  نهجًا  إعتمادها  بالانفرادية وعدم 
ولعلّ المنشور سيء الذكر عدد 20  لضرب 
الحوار الاجتماعي هو تعبير واضح لتمشّي 
التشاركية  إنعدام  يبّني  وهذا  الحكومة 
قانون  إعداد  »منهجية«  في  ذلك  وتجسّد 
بطريقة  أعُدّ  الذي   2023 لسنة  المالية 
يفترض  كان  حين  في  غموض  كلهّا  أحادية 
على الحكومة لتكون حريصة على تشريك 
الأطراف الاجتماعية بما يعطيها المصداقية 
في علاقة بالجهات المانحة والدليل موقف 
الذي  القرض  من  الدولي  النقد  صندوق 
حيث  عليه  للحصول  الحكومة  تسعى 
عاين غياب الوضوح والشفافية عند إعداد 
الحكومة  أنّ  رغم  المالية  قانون  مشروع 

عن  الرسّمي  خطابها  في  الترويج  حاولت 
مشاوراتها مع الأطراف الاجتماعية وأولهم 
الاتحاد العام التونسي للشغل ونحن صلب 
بتلك  نسمع  لم  بالاتحاد  الدراسات  قسم 
المشاورة في قانون المالية وإن كان الاتحاد 
وهي  للجباية  الوطني  المجلس  في  ممثًال 
يفترض  عديدة  نقاط  مجموع  من  نقطة 
أن تكون محل نقاش وحوار بين الحكومة 
مالية  قانون  بتفاصيل  علاقة  في  والاتحاد 

2023 وميزانية الدولة كصورة أشمل.
أو  مرةّ  الإتحاد  حضور  فإنّ  وبالتالي 
يعني  الجباية لا  اجتماع مجلس  مرتّين في 
التشاركية التي تتطلبّ الإستمرار والثبات 

وتبادل المعلومات وهذا لم يحصل في الفترة 
الماضية.

تخلّت  الدولة  أنّ  القول  يجوز  هل   
عن دورها الإجتماعي؟

ـ اليوم في مثل هذه الظروف الصّعبة 
التي تمرّ بها البلاد يجب على الحكومة أن 
خلال  من  الشرائية  القدرة  بحماية  تقوم 
المواد الأساسية المدعّمة إلاّ أنّ قانون المالية 
2023 ذهب عكس ذلك خاصّة في قطاعات 
مدى  على  وخصوصيّة  أولوية  ذات  تعتبر 
والتعليم  الصحة  قطاعات  مثل  عقود 
الاعتمادات  في  تخفيضًا  عرفت  التي 
أنّ  على  التأكيد  يجب  كما  لها.  المرصودة 
بدعم  تقوم  الدولة  بأنّ  الإيهام  محاولة 
ومساعدة العائلات الضعيفة والمعوزة هو 
لا  الاجتماعي  الدور  لأنّ  يستقيم  لا  أمر 
يقتصر على مجردّ منحة شهريةّ لا تغطي 
وأوسع  أكبر  هي  بل  المتزايدة  الحاجيات 
أرض  على  لتنفيذها  والمنهجية  الرؤية  في 
الواقع، ومن هنا فإنّ الزيادات في تكاليف 
العيش من خلال قانون المالية سيزيد من 

فيع  أو نقطيتن والّرت بنقطة  التضخم  نسبة 
جراّء  مُتسارع  بنسق  سيواصل  الأسعار  في 
سنة  ستكون  وبالتالي  الجديدة  الأداءات 
فئات  جميع  على  صعبة  سنة   2023
السياسات  وأنّ  خاصّة  التونسي  المجتمع 
لآفاق  تؤشر  لا  الحكومة  من  المعلنة 
إحتقان  عن  الحديث  فإنّ  لذا  إيجابية 
بتردّي  الإرتباط  شديد  مرتبط  اجتماعي 
العيش  مستوى  وتراجع  الشرائية  القدرة 
تونس  عرفتها  التي  الاضطرابات  وأغلب 
شعور  إلى  أساسا  تعود  عقود  مدى  على 
أوضاعه  مراعاة  وعدم  بالضيم  المواطن 
الصّعبة من قبل الحكومات المتعاقبة لذلك 

تكون ردود الأفعال غير متوقعة وهذا ما 
يجب تجنّبه بالتخفيض+++ من منسوب 

الإحتقان بالحدّ من أسبابه.
 كيف ترى وتقرأ القادم من أحداث؟

أخرى  مرةّ  عليه  التأكيد  يجب  ما  ـ 
أنّ قانون مالية 2023 الذي أعد من قبل 
الحكومة بشكل منفرد ودون الرجوع لبقيّة 
الشركاء الاجتماعيين هو مرفوض من أغلب 
والفئات  والقطاعات  والمهنيين  الفاعلين 
الاجتماعية وللخروج من هذه الأزمة يجب 
الوقوف وراء مبادرة الاتحاد العام التونسي 
للشغل لأنهّا الوحيدة الكفيلة بإنقاذ البلاد 
التجاوب  والأطراف  القوى  جميع  وعلى 
معها بحيث يكون لهذه الأزمة بعُد سياسي 
اقتصاديا  كذلك  الأزمة  لطبيعة  وكذلك 
واجتماعيا وهي محاور مهمّة بما يستدعي 
الحكومة  ورئاسة  الجمهورية  رئاسة  من 
التفاعل الإيجابي مع المبادرة التي ستوضّح 
خطوطها ومنهجيّتها الكفيلة لأنهّ ليس لنا 
من حلّ آخر غير الحوار والتشاركية بعيدًا 
عن الإنفرادية في اتخاذ القرارات المصيرية.

 الاحتقان الاجتماعي مرتبط بتردّي الأوضاع 
المعيشية للمواطنين وشعورهم بالضيم وتجاهل 

الحكومات لمشاغلهم

الدكتور كريم الطرابلسي الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي لـ »الشعب«:

 الحوار الاقتصادي

الأستاذ

مبادرة اتحاد الشغل هي الوحيدة الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها وعلى جميع القوى التجاوب معها

الدولة انطلقت في تطبيق خطتها لرفع التخفيض 
في الإعتمادات المرصودة للمواد الأساسية
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المجلس  بمخرجات  بسوسة  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  اهتم 
الجهوي وذلك في انتظار عقد هيئة الإطارات للنقابيين في مختلف القطاعات 
والتي  المحلية  والاتحادات  المكاتب  بالجهة مع تشريك وتواصل مع  الحيوية 
والخاصة  العالقة  الاشكاليات  لفض  باستمرار  الجهوي  المكتب  أعضاء  يزورها 
من  الجهة  تضررت  حيث  الخاص  القطاع  مؤسسات  في  وخاصة  بالتفاوض 
الاجتماعية  الاستحقاقات  يراعي  تنمية  منوال  وغياب  الإهمال  سنوات 
اقتصادية  مؤسسات  عدة  غلق  من  تعاني  والتي  سوسة  بولاية  والاقتصادية 
وتهدد أخرى بالغلق بفعل التأثيرات المنتظرة لقانون المالية لسنة 2023 والتي 
أكد الكاتب العام الجهوي الأخ قاسم الزمني انه قانون ينكل بالفقراء والاجراء 
مع  وخيمة  اقتصادية  بتبعات  وينذر  والأجانب  المحليين  المستثمرين  وينفر 

انعكاسات سلبية على النمو والذي سيتحول إلى ركود.
كل هذه المسائل المتعلقة بالمحلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة 
النقابي  الوضع  تهم  أخرى  ومسائل  حفيظ  حفيظ  الأخ  عليه  اشرف  والتي 
بالولاية نتطرق لها من خلال هذا الحوار مع الأخ قاسم الزمني الكاتب العام 

للاتحاد الجهوي منذ ديسمبر 2016 

* كيف كانت تدخلات النقابيين في المجلس الجهوي 
بالنظر إلى الاستحقاقات الوطنية بالأساس؟

تبعات  بفعل  البلاد  تعيشه  الذي  المحتقن  الوضع  الجميع  على  يخفى  -لا 
الايجابي مع مسار 25  تفاعلنا  بالرغم من  السياسي وذلك  الافق  الانسداد في 
جويلية في البداية للقطع مع السنوات العجاف ولكن مع تقدم الأشهر وبعد 
غير  الاجتماعية  برامجها  حيث  من  بودن  نجلاء  حكومة  نوايا  عن  الكشف 
العادلة وتصوراتها الاقتصادية المجحفة فإن الأمر اختلف وتغير ولابد من تصور 
الشريكة  للشغل والمنظمات  التونسي  العام  الاتحاد  جديد وطرح مبادرة من 
الأخ  ووضحه  فصله  ما  وهذا  المستفحلة  الازمة  هذه  من  الخروج  أجل  من 
حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد وتفاعل معه للنقابين بالنقاش والاثراء. وقد 
اجمعنا على أهمية مناصرة المكتب التنفيذي الوطني ووضع كافة الامكانيات 
على ذمته ونوكل للمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير المبادرة 
من  المزيد  يتطلب  لا  الوضع  لان  ذلك  في  والاسراع  مساراتها  وتنفيذ  ودفعها 

التأخير.

يحمله  تصور  فأي  المالية  قانون  إلى  تطرقتم   *
النقابيون في الجهة عن هذا المشروع الذي عارض 

تفاصيله عدد من المنظمات المهنية والاعراف؟
النقابي  التكوين  دورات  واستمرار  تواصل  وبحكم  -النقابيون في جهة سوسة 
جانب  من  المتخذة  الاجراءات  هذه  بتفاصيل  بينة  على  العمالي  والتثقيف 
الحكومة دون تشاور ولا استشارة وهذا ما اجمع عليه النقابيون وبحكم علاقتنا 
المؤسسات  أصحاب  ومن  الأعمال  رجال  من  عدد  مع  والمفتوحة  التفاوضية 
قانون  انه  يقولون  وهم  المالية«  أى»قانون  القانون  لهذا  رفض  على  فإنهم 
المناطق  في  وتطويرها  استثماراته  توسيع  في  يفكر  يجعله  ولا  المستثمر  ينفر 
الصناعية المختلفة وفي المناطق ذات الثقل التشغيلي ذلك أن هذا القانون يثقل 
للمؤسسات  أنفاق  فلا  الضرائب  تعالت  واذا  المجحفة  بالضرائب  المؤسسات 

لتطوير مصانعم من خلال اقتناء معدات جديدة مثلا وقد 
ما لاحظناه في  العمال وهذا  عدد  من  التقليص  إلى  يضطر 
المدة الأخيرة وحتى قبل المرور إلى تنفيذ هذا المشروع. وقد 
المالية  في  المختص  السوسي  محمد  الجامعي  الاستاذ  فصل 
المجحف في حق  القانون  بنود وفصول هذا  كل  العمومية 
وكما  ونحن  سواء.   حد  على  المؤسسات  وأصحاب  الإجراء 
سبق لي ذكره مجندون وعلى ذمة المكتب التنفيذي الوطني 

في كل تحرك وطني عام وشامل. 

ثمة  الوطنية  الاستحقاقات  قبل   *
طبق  وذلك  الجهوي  العام  الاضراب  تهم  مخرجات 

لائحة المجلس الجهوي؟ فإلى أين تتجه الأمور؟
- بالفعل أثر المجلس الجهوي وبعد النقاش العام مع النقابيين من مختلف 
العام  الاضراب  وكذلك  الحاشد  العمالي  التجمع  مبدأ  إقرار  تم  القطاعات 
الجهوي بمشاركة كافة القطاعات العمومية والخاصة ولكن هذا الامر ستناقشه 
في اجتماعات المكتب التنفيذي الجهوي اللاحقة. وهي مرتبطة اولا بتطورات 
المبادرة وواقع الحال في الجهة كما سبق ذكره فإن الأمر مرتبط أيضا بالتنسيق 

مع المكتب التنفيذي الوطني وأكرر وكما ذكر الأخ الامين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نور الدين الطبوبي فإننا لا نضرب لأجل الاضراب بل هو وسيلة 
لتبليغ أصواتنا والضغط من أجل استحقاقاتنا التي تهم البلاد ولا النقابيين فقط 

بل ان النقابيين جزء اساسي من هذا الوطن. 

من  تعاني  كولاية  سوسة  جهة  ان  سابقا  قلتم   *
وكأنه  الأمر  وهذا  الايجابي  ولا  السلبي  التمييز 
العام  الاتحاد  منها  منظمات  عدة  بين  توافق  محل 
التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية؟ 
الايجابي  ولا  السلبي  التمييز  من  تعاني  التي  الجهة  راهن  هو  هذا  -بالفعل 
َمعطلة وهي مرتبطة ببنية تحتية متآكلة منذ عقود منها ما  فعدة مشاريع 
بناء  السكاني  الزحف  أمام  الأخيرة  العقود  وخلال  الاستعمار  حقبة  إلى  يعود 
العمران  أن  ذلك  الاقتصادي  التوسع  بعد  ضرورية  وهي  والاحياء  المساكن 
تآكل  وبعد  العمران  التطور  هذا  كل  المؤسسات  وحركية  بالاقتصاد   مرتبط 
تنموي  ومنوتل  اخر  تهيئة  مثال  إلى  الأن  تحتاج  الجهة  فإن  التحتية  البنية 
السياحة فلابد من  التعويل فقط على  اقتصادي واجتماعي جديد والى متى 
الكبرى وفي  المشاريع  من  بحقنا  نطالب  ونحن  للجهة.  بذيلة  اقتصادية  رؤى 
بعثها تنمية شاملة واستثمار بشري وعلمي وتقني. هذا الأمر محل إجماع كل 
المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية وخبراء الاقتصاد من أبناء الولاية. وكل 

الولاة ممن تعاقبوا على الولاية. 

بسوسة  للشغل  الجهوي  الاتحاد  مقر  يخلو  لا    *
النواب في  من وقفات واجتماعات وخاصة الأساتذة 
فماهو  التربوية  والمؤسسات  المدارس  َمختلف 

وضعهم في الولاية؟ 
-يا اخي، هذا مطلب واستحقاق وطني ونحن نوجه المطلب رأسا إلى رئيسة 
الحكومة ومنها إلى وزير التربية فالحالة التي عليها المعلمون النواب والاساتذة 

ان  بل  هشة  التشغيلية  وضعياتهم  ان  يكفي  فلا  مزرية 
المسؤولية  نحمل  وهنا  ضعيفة  محدوديتها  على  اجورهم 
والمؤسسات  عملهم  في  متفانون  انهم  والحال  للسلطة 
والقرى  المعتمديات  في  وخاصة  اختلافها  على  التربوية 
بولاية سوسة من سيدي بوعلي إلى النفيضة والقلعة الكبرى 
والصغرى في حاجة ماسة لخدمات الأساتذة النواب ولا حل 
الا بنظرة وطنية استشرافية لَتسوية وضعياتهم واعتبارهم 
أساتذة مثل سائر رجال التعليم وحل هذا المشكل يجعلنا 
نلتفت إلى وضع المؤسسات التربوية ككل ذلك اننا نحتاج 
باب  وفتح  يقل عددها عن 160 قسم  لا  أقسام  بناء  إلى 
الانتداب للحراس والعملة والاداريين من الأعوان والمقيمين 
والتربية  التعليم  خدمات  مقابل  للدولة  الاداءات  ندفع 

والنقل و الصحة والخدمات متردية. 

ثمة  الصحة،  ذكر  *على 
مستشفى  في  تململ 

مؤسسات  وعدة  الجامعي  سهلول 
صحية في المعتمديات فهم يشكون 
الإطارات  وغياب  المعدات  نقص  من 

الطبية وشبه الطبية.؟ 
-هذا الأشكال او المعضلة لا تهم فقط المستشفى الجهوي 
سنوات  منذ  مهمش  هذا  فالقطاع  بسهلول  الجامعي 
فالمسألة أعمق وفي سوسة نعاني من نقص الأطباء ومنهم 
من هاجر مثل اهل الاختصاص في أقسام التوليد والقلب 
والتصوير الطبي وبالاشعة وقد أجد لهم اعذارا في الهجرة القسرية ولكن على 
الحكومة ان تراهن على التكوين والانتدابات المستهدفة في كل الأقسام هذا 
إلى جانب الاهتمام بالأطار الطبي و شبه الطبي والاطارات الادارية والأمر لا 
يهم المستشفى الجامعي سهلول بل ان مؤسسات الخط الأول للصحة تشكو 
التشنج بين الأعوان  العمل ويولد  النقص والذي ينعكس على واقع  من هذا 
والاطباء والمرضى وعائلاتهم. والذين لا يعانون فقط من المرض وطول الانتظار 

بل من المعاناة عند الوصول إلى المستشفى الجامعي والمستوصفات. 

في  النقل  وسائل  في  المرضى  معاناة  *تقصد 
اسطول مهترئ بدوره؟ 

- بالفعل النقل معضلة أخرى من المعضلات التي تعاني منها في ولاية سوسة 
فالنقل العمومي يشكو من ترهل الحافلات والحافلة التي تسقط على قارعة 
الطريق لا يجد اعوان الإصلاح والميكانيكيون واعوان الصيانة المعدات وقطع 
الغيار لارجاعها نظرا إلى تقادم الأسطول وعدة حافلات فيه إلى سالف حركتها 
وهذا ما يقتضي تجديد الاسطول»تمشي بالقدرة« لذلك فإننا ساندنا الإضراب 
الذي كانت قد دعت اليه الجامعة العامة للنقل ونتمنى أن تستجيب الوزارة 
قطاع  مطالبنا في  ان  واكرر  القطاع  النقابيين في  إلى مطالب  الإشراف  وسلطة 
النقل لم تكن متعلقة بالزيادة في الأجور بل بتحسين ظروف العمل والتجديد 
وحتى  للمواطنين  المقدمة  الخدمات  وتطوير  الأسطول  في 
خوصصة الخطوط البرية لم تساعد على تجاوز الاشكاليات 

العالقة منذ سنوات. 

* ثمة اشكالات متعلقة بالمعامل الألية 
بالساحل وشركة الكترو كونتاكت التي 

تشغل اكثر من 1200 عامل؟ 
والعمل  الاستثمار  بواقع  المتعلقة  الاشكاليات  بالفعل   -
أعضاء  من  يومية  متابعة  محل  المذكورين  بالمؤسستين 
المشغلين  مع  تواصل  في  ونحن  الجهوي  التنفيذي  المكتب 
يوم 4فيفري في خصوص مصنع  اجتماع عام  ولنا  والولاية 
أجل  من  عامل   1200 ل  المشغل  كونتاكت«  »إلكترو 
المعامل  مثل  مثله  العمل  ومواصلة  حقوقهم  عن  الدفاع 
للعمل ولكن عدة  بالساحل فقد استبشرنا بعودتها  الألية 
اشكالات حالت دون تواصل الإنتاج ولن نترك عمالنا على 

قارعة الطريق 

*ماذا عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي بجهة 
سوسة؟ 

يخلو  فلا  انتخابية  بالمركزية  التكوين  قسم  هنا  ونشكر  متواصل  التكوين   -
بالمحطات  نقابي وتثقيف عمالي وندوات مرتبطة  اسبوع من ورشات تكوين 
التاريخية للمنظمة الوطنية منظمة حشاد ذلك أن الزعيم فرحات حشاد عمل 
بسوسة وموطن عمله هو الآن مقر الاتحاد الجهوي للشغل وفي أحداث تلت 
تم الزج ب 101 نقابي من سوسة في دوامة المحاكمات في أحداث 26 جانفي 
وكنا قد احتفلنا بهذه الذكرى المجيدة والعزيزة على قلب كل نقابي وقد دعونا 
استاذ التاريخ المعاصر عادل بن يوسف لالقاء محاضرة حول الفئات المهمشة 
والفقيرة في فكر فرحات حشاد من 1946الى 1952وقد تفاعل معها الجمهور 
النقابي وضيوف الاتحاد العام. كما نظمنا من قبل ندوة حول المرأة والحكم 
المحلي وعدة ملتقيات أخرى حول آليات التفاوض. والعمل متواصل وخاصة 

لتأطير المنتسبين الجدد للمنظمة 
*ناجح مبارك 

الأخ قاسم الزمني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة لـ الشعب :

مستعدون للاضراب الجهوي ان اقتضى الأمر  

-التمييز السلبي 
أضر باستحقاقات 

الولاية 
الاجتماعية 

والاقتصادية  

-نقص الإطار 
الطبي والشبه 
طبي وتقادم 

المعدات يهدد 
ديمومة 

مستشفى 
سهلول وسائر 

المؤسسات 
الصحية
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* إعداد: رمزي الجبّاري    

الواحد  يطلع  تطرح حين  كثيرة  أسئلة 
التي  الصعبة  الأوضاع  طبيعة  على  منّا 
التي  العموميّة  المنشآت  عديد  تعيشها 
للدولة مساهمات فيها ـ  وهذه الأسئلة 
على مرارتها ـ تحُيلك على استشراف وضع 
المسقطة  والتعيينات  الادارات  ساهمت 
في أن يكون وضعها من الداخل بائسا ولا 
يحمل بشائر خير ـ لرفع تحدّيات القادم 
المؤسسات  هذه  أنّ  أي  ـ  أحداث  من 
المأساة  دلالات  على  مأسوي  وضعها 

الانسانية.

ما يجري في مؤسسة »سنيب لابراس« 
للتوصيف  بما  ـ  انساني  وجع  ـ  الصحافة 
ادارة  تعمّدت  أن  بعد  ـ  مفاهيم  من 
كان  ما  كلّ  مع  النهائي  القطع  المؤسسة 
يميّز هذه المؤسسة على المستوى الصحي 
والاجتماعي والمالي ـ نعم غابت الحماية 
الاجتماعية وهي أساس كلّ بعد »انساني« 
مريض  هو  من  المؤسسة  في  للعاملين  إذ 
فإذا  »بالسرطان«  اللهّ  وعفاكم  عفانا 
ذهاب  مع  تذهب  الاجتماعية  بالتغطية 
الأياّم الخوالي لمؤسسة لابراس الذي يفوق 
تاريخ ميلادها 90؟! مع تغييب التغطية 
الاقتطاع  أموال  ايداع  غاب  ـ  الاجتماعية 
أنّ   رغم  ـ  الاجتماعية  الصناديق  لدى 
 240 أجور  من  الاقتطاع  تواصل  الادارة 
بقوا في المؤسسة بعد أن تمّ تسريح 163 

عونا ممّن يعادل سنّهم أو يفوق 50 سنة 
سنة  هذا  نعم حصل  التسريح  تاريخ  في 
التأمين  المؤسسة  عن  غاب  كما   .2018
الصحّي وذهب الأطباء المتعاقد معهم في 

حال سبيلهم.
»الشعب«  تنفرد  ـ  جلسة  محضر 
الأعلى  في  تضمّن  لأنهّ  ـ   تفاصيله  بنشر 
للعلن  نخرجه  أننّا  وها  سّري«  »كلمة 
عمل  جلسة  على  أشرف  كان  أن  بعد  ـ 
الحكومة  رئيس   2018 جوان   14 بتاريخ 
الاجتماع  وهو  الشاهد  يوسف  آنذاك 
هيكلة  وإعادة  تطهير  للجنة  الدوري 
العموميّة  المساهمات  ذات  المنشآت 
شلغوم  رضا  من: محمد  كلّ  وقد حضره 
العذاري  وزياد  ـ  للمالية  وزيرا  بصفته 
والاستثمار  للتنمية  وزيرا  بوصفه 
الرحمان  عبد  وفوزي  الدولي  والتعاون 
ومبروك  المهني  للتكوين  وزيرا  بصفته 
الدولة  لأملاك  وزيراً  بوصفه  كورشيد 
للحكومة  العام  الكاتب  الماكني  والهادي 
ولطفي رقية بصفته مديراً عاما للشؤون 
الدّاخلية نيابة عن وزير  الجهوية بوزارة 
أياّمها  المكلف  كلثوم  وتوفيق  الداخلية 
بمأمورية بوزارة الشؤون الاجتماعية نيابة 
العام  المدير  الباجي  وجلال  الوزير  عن 
المساعد بالبنك المركزي التونسي نيابة عن 
العامة  المديرة  خريفّ  ونجوى  المحافظ 
والاجتماعية  والمالية  الاقتصادية  للشؤون 
برئاسة الحكومة وطارق بن العربي مدير 
عام »الخوصصة« برئاسة الحكومة يومها 

تمّ  الاتفاق بعد  أي في 14 جوان 2018 
دراسة المقترحات ومناقشتها على ما يلي:

 163 تسريح  في  للشركة  خيص  الّرت ـ   1
عونا ممّن يعادل أو يفوق سنّهم 50 سنة 
يتمّ استكمال  أن  التسّريح على  تاريخ  في 
 2018 سنة  موفى  قبل  التسريح  عمليّة 

وهو ما حصل فعلا )!(.
منحة  المسرحّين  الأعوان  اسناد  ـ   2
مغادرة تحتسب على أساس مرتّب شهر 
 12 سبقت  فعلية  خدمة  سنة  كل  عن 
الجملية  المنحة  تتعدّى  لا  أن  على  شهرا 
الاعلام  شهر  ذلك  في  بما  دينار  ألف   25

بالمغادرة )حصل هذا(.
بالتسريح  المعنيين  الأعوان  تمتيع  ـ   3
القانونية  الشروط  فيهم  تتوفرّ  الذين 
سنّ  من  بداية  المبكّر  بالتقاعد  ـ  لذلك 

الخمسين )حصل هذا كذلك(.
العامة  الخزينة  من  قرض  إسناد  ـ   4
بنسبة  »سنيب«  لشركة  التونسية  للبلاد 
 3 عن  تقلّ  لا  إمهال  وفترة   ٪5 فائدة 
سنوات، وذلك لتغطية أعباء منح المغادرة 
بإحتساب  ـ  دينار  مليون   6٫2 بـ  المقدرة 
المنحة المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة 
عند الإحالة على التقاعد القانوني والمقدّرة 
بـ 2٫4 مليون دينار ـ  هذه النقطة فيها 
 6٫2 فقرض  المؤسسة  حقّ  في  أجحاف 
مليون دينار من أين ستتولّى إدارة الشركة 
الشركة  مداخيل  تراجع  أمام  إعادته؟! 
بشكل كبير جدّا ـ نتيجة غياب الحوكمة 

الرشيدة مع تواصل التعيينات الفوقية!!
محضر  في  جاء  ما  إلى  الآن  نعود 
نقطة  تضمين  تمّ  أنهّ  لنؤكّد  الجلسة 
الشركة  تحمّل  تهمّ  تعجيزية  أخرى 
بلوغ  حين  إلى  التقاعد  جرايات  تكلفة 
الأعوان المسرحّين السن القانوني للتقاعد، 
وذلك في إطار اتفاقية تبُرم مع الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي.
الواضح  نعلقّ عليه لأنّ  لن  هنا طبعًا 
أنّ في ذلك تخطيط مسبق لمزيد »اغراق 
يمنع  الذي  ما  وإلاّ  الديون  في  المؤسسة« 
لولا وجود  ذلك  أعباء  تحمّل  الدولة من 

نيّة للتخلصّ من المؤسسة!!
5 ـ نصل الآن إلى نقطة لا تقلّ أهميّة 
إلى  الجماعة  خلصّ   إذ  سابقاتها  عن 
دعوة الشركة ومجلس ادارتها إلى الاسراع 
أعمال،  بنك  أو  خبرة  مكتب  بإختيار 
يتولّى  العمل،  بها  الجاري  للتراتيب  طبقا 
مساعدتها على اعداد ملف إعادة هيكلة 
يعرض قبل سنة 2018 على لجنة التطهير 
ليكون سندا لكلّ طلب تطهير أو تدخل 

مالي لاحق على أن يتضمّن:
التوازنات  التصورات الممكنة لإعادة   *

وأساليب  نشاطها  للشركة وتطوير  المالية 
على  والبشرية،  التقنية  ووسائلها  العمل 
ضوء قرار الحفاظ على الصبغة العمومية 

للشركة.
* مزايا كلّ  تصوّر وسلبياته ومتطلبّاته 
القانونية والتنظيمية والفنيّة والبشريةّ بما 
في ذلك الجانب العقاري وكلفته المفصلة 

ورزنامة تنفيذه.
للتصورات  المنتظرة  الانعكاسات   *
ومدى  منها  المالية  خاصّة  المقترحة، 
جدواها في تحقيق أهداف التوازن المالي 
وتأهيلها وتطويرها وضمان ديمومتها على 
طبعا  المحضر  ـ  والبعيد  المتوسط  المدى 
ذلك  بعد  ووضع  الشاهد  يوسف  أمضاه 
أين  السؤال  منطلق  ليكون  الرفوف  في 
تمثيل الطرف النقابي في كلّ هذا؟! ثمّ من 
المجبول عليه أن يقوم بكلّ هذا ـ طبعا 
ادارة الشركة التي لم تفعل أي شيء ـ في 
هذا الاتجاه وان كانت لها ورقة عمل أو 
رؤية أو محضر جلسة لتفعيل ما جاء  في 
هذه النقطة أساسا فلتقدمها للرأي العام 
ـ لأنّ العكس تماما هو الذي حصل بعد 
كان  أياّم  المشيشي  رأسها  على  عّني  أن 
رئيسا للحكومة ـ نبيل قرقابو ولا نعرف 
ذلك  في  اعتمدها  التي  المقاييس  ماهي 
مهمّة  له  أضاف  المشيشي  أنّ  بما  التعيين 

ادارة وكالة تونس للأنباء!!

* مسؤولية الانهيار واضحة
العام  المدير  الرئيس  أنّ   لدينا  ثبت 
يقم  لم  لابراس«  »سنيب  لشركة  السابق 
بأي مجهود للإبقاء على عموميّة »الشركة« 
كما لم يسع لتوفير الحلول لها، بل زادها 
استصدره  ما  من خلال  وجع  على  وجعا 
من مقرّرات وعقد صفقات كانت محل 
تبليغ لهيئة مقاومة الفساد لكن لا حياة 
لمن تنُادي وبالتالي ـ يحمّل ما تبقى من 
المتعاقبة  الادارات  ـ  لابراس  في  العاملين 

بداخلها  الأوضاع  تدهور  مسؤولية 
وعجزها التام على استدامة الحياة داخلها 
بعد أن شلتّ كلّ أذرع تقديم الأوكسجين 
المنعش لها ـ إذ أنّ هذه الادارات وآخرها 
لدار  ليكون  حتىّ  تعمل  لم  قرقابو  ادارة 
والصحافة  »لابراس  بصحفها  »لابراس« 
مرورًا  متميّزا،  إلكترونيا  موقعا  ـ  اليوم« 
أحد  لا  الذي  التوزيع  سيارات  بأسطول 
يعلم عنه شيئا وصولا طبعا إلى صفقات 
يحترم  أحد  لا  أنّ  بما  ـ  الورق  شراء  
اجراءات عقد الصفقات مع تمكين بعض 
المديرين من منح خيالية ـ انتهاءا بعمليّة 
كراء المحل الحالي بما أنّ العاملين في صلبها 
قد يجدون أنفسهم في الشارع ـ بعد أن 
معاليم  دفع  على  الشركة  ادارة  عجزت 
اخلاء  قرار  شأنها  في  ينفذ  وقد  »الكراء« 
حول  الكبير  السؤال  يطرح  وهنا  المحلّ! 
بنهج  الموجودة  للشركة  السابقة  الادارة 
باش حامبة ألم يقولوا في يوما ما ـ أنهّا ايلة 
له  يجدوا  لم  تقرير  وعلى ضوء  للسقوط 
أثرا غادروا المكان ـ لكن هيهات  فالبناية 
عصر  على  شاهدًا  لتظلّ  شامخة  ظلتّ 
الآخر  البعض  وسقوط  بعضهم  اخلالات 
في باب الترضيات إن لم يقل الحصول على 
الحصون  أنّ  السابقون  يقل  ألم  امتيازات 
الكبيرة تحصل فيها خيانات من الداخل!!
ـ يتبــع ـ

»الشعب« تكشف محضرًا سرّيا لمؤسسة سنيب لابراس ـ الصحافة

صرح اعلامي كبير في طريقه للإضمحلال وتسريح أولي
بـ 163 عونا والمتصرّف المفوّض في حيرة من أمره

* لماذا تخلّت 
الحكومة عن 
ملف إعادة 

هيكلتها ولماذا 
لم يكن »القرض 

ميسّرًا«؟



الخميس 02 فيفري 2023  العدد 1732  8
نقابة

انعقدت  يوم أمس الاربعاء  هيئة إدارية 
كان ترأس أشغالها الاخ صلاح الدين السالمي 
وهي التي ركزت الاهتمام على محضر الاتفاق 
الذي كان  بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بعد  
اجتماع لللجنة المركزية للتصالح برئاسة السيد 
وزير الشؤون الاجتماعية والسيد وزير النقل 
والسيد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية 
والأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين 
والمنشآت العمومية الأخ صلاح الدين السالمي 
عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  والاخ 
وممتلكات  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد 
الاتحاد محسن اليوسفي والاخ وجيه الزيدي  
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل  للنظر في 
الاتحاد  عن  الصادرة  بالإضراب  التنبيه  برقية 
جانفي   06 بتاريخ  للشغل  التونسي  العام 
للنقل  القطاعي  بالإضراب  والمتعلقة   2023
بالمؤسسات المضمنة ببرقية التنبيه بالإضراب.

شركات النقل العمومي للمسافرين
 تم الاتفاق على ما يلي :

قاعدة  على  الإضافية  الساعات  تحيين 
سلم الأجور الحالي - احتساب قيمة الساعات 
 2020 لسنة  الأساسي  الأجر  باعتماد  الإضافية 

وتفعيله على النحو التالي :
%20 ابتداء من سنة 2022

سنوات   08 مدى  على  سنة  كل   %  10
شبكات  باعتماد   2024 سنة  من  ابتداء 
الأجور المحينة توحید احتساب منحة الاجازة 

السنوية:
الاجازة  منحة  احتساب  قاعدة  اعتماد   -

السنوية لدى شركة النقل بتونس التالية:
مجموع

المنح  اعتبار  دون  الخام  السنوي  الاجر 
على عدد أيام العمل في السنة ) الوحدة 1 (

الخام على 26 يوما  القار  الشهري  الأجر 
) الوحدة )2(

السنوية  الإجازة  لمنحة  اليومية  الكلفة 
تساوي الوحدة رقم 1 - الوحدة رقم 2 منحة 
 -  1 رقم  الوحدة   ( هي  السنوية  الاجازة 

x 26 2( الوحدة رقم
الشركة التونسية للملاحة

الاتفاق بين جميع الأطراف على ما   تم 
يلي: 

 تصحيح طريقة احتساب منحة الإبحار 
بالحصتين  العمل  ساعات  فارق  واحتساب 
وفي  الصيف  في  للبحرين  الواحدة  والحصة 
أيام  شهر رمضان كليام راحة على غرار بقية 
عمل  جلسة  لتنعقد  السنوية  والعطل  الأحد 
بين الإدارة العامة والطرف النقابي بما في ذلك 
النقابة العامة للنظر في هذه النقاط على أن 

لا يتجاوز تاريخ 15 فيفري 2023
لسنوات  السنوية  الترقيات  تفعيل   «
الفصل  تنقيح  على  العمل   2023 و   2022
مع  الأساسي  النظام  صلب  بالترقية  المتعلق 
تسوية  بغاية  التقالية  أحكام  على  التنصيص 

الوضعيات السابقة
الميكانيكيد  للمساعدين  التكوين  تفعيل 
بالأجر  الزيادات  ادماج  التفعيل  هذا  على 
الأساسي  بالأجر  الزيادات  إدماج  الأساسي: 
رجعي  بمفعول   2025 جانفي   01 من  بداية 
سنة  )بعنوان   2024 جويلية   01 من  ابتداء 

.)2025
ابتداء من 01 جانفي 2026 بعنوان سنة 
بعنوان   2027 جانفي   01 من  ابتداء   .2026
مراجعة  النقل  وزارة  وتتولى   .)2027 سنة 

الإجراءات  وفق  الغرض  في  المعنية  الجهات 
الجاري بها العمل النقل غير المنتظم 

تم الاتفاق على:
تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 11 
فيفري 2021 بمقر وزارة النقل حول وضعية 
فيه  والذي جاء  المنتظم  العمومي غير  النقل 
ما يلي تعهد سلطة الإشراف بتنقيح الأمر عدد 
2410 لسنة 2007 في اتجاه إدراج ممثل عن 
تركيبة  ضمن  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 

اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل«.
السعي إلى إصدار الأمر 2202

ديوان الطيران المدني والمطارات
الاتفاق بين جميع الأطراف على ما   تم 

يلي:
الوظيفية  الخطط  منحة  في  الترفيع 
ماي   23 في  المؤرخ  الاتفاق  محضر  موضوع 

2019 على مرحلتين
 2023 جويلية   01 الأولى  المرحلة   -
بالنسبة للخطط الوظيفية من رئيس مصلحة 

فما فوق
 2024 جانفي   01 الثانية  المرحلة   -
بالنسبة للمخطط الوظيفية الأدنى من رئيس 

مصلحة.
إعادة احتساب منحة الحفر على تحسين 
باعتماد  المشترك  الجذع  لأعوان  الإنتاجية 

المدخول السنوي للمنحة
كما  سنوات   03 على  تقسم  الخصوصية 

يلى
بداية من موازنة سنة 2021 التي سيتم 
أدنى  حد  بنسبة   2024 جانفي  في  صرفها 

يساوي 25 % وحد أقصى يساوي 35% 
- بالنسبة لسنة 2022 بنسبة 35 % كحد 
أدنى و 45 % كحد اقصى وذلك عند المصادقة 
 2023 لسنة  بالنسبة  المالية.  الموازنات  على 
بنسبة 45 % كحد أدنى و 55 % كحد أقصى 
المالية.  الموازنات  على  المصادقة  عند  وذلك 
على أن يتم اعتماد نسبة 45 % كحد أدنى و 

المصادقة على  عند  وذلك  أقصى  كحد   % 65
الموازنات المالية للسنوات الموالية.

برمجة جلسة مع مصالح رئاسة الحكومة 
بحضور الطرف النقابي للنظر في كيفية تطبيق 
 2015 لسنة   2723 عدد  الأمر   ( الجبر  منحة 
بضبط  المتعلق   2015 ديسمبر   31 في  المؤرخ 
المؤسسات  أعوان  المرتبات  القارة  العناصر 
الصندوق  لفائدة  للحجز  الخاضعة  العمومية 

الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية(.
الملاحة  التحضيرالأعوان  منحة  بخصوص 
الجوية تمكين الاخوة من جذع الملاحة الجوية 
المدخول  من   )FV( منحة  في  الترفيع  من 

السنوي لمنحة الخصوصية لأعوان
الملاحة الجوية على 03 سنوات كما يلي:

فيفري 2024 من 10 % كحد أدنى إلى 20 
% كحد أقصى

فيفري 2025 من 20 % كحد أدنى إلى 30 
% كحد اقصى

 فيفري 2006 من 35 % كحد أدنى إلى 
40 % كحد اقصى

على أن يتم اعتماد نسبة 35 % كحد أدنى 
إلى 40 % كحد أقصى للسنوات الموالية.

من  الجوية  الملاحة  أعوان  هيكل  تمكين 
محضر  على  اعتمادا  خبير  كفاءة  إلى  التدرج 
وطبقا   2021 ستمبر   22 في  المؤرخ  الاتفاق 
للشروط المذكورة بمحضر الجلسة بين الطرف 
العامة للديوان المؤرخ في 02  النقابي والإدارة 
نوفمبر 2022 والمعدل المقترح من قبل الإدارة 
للترفيع في أصل المنحة الخصوصية بنسبة 20 

/96 بداية من 01 جانفي 2024
الذين  للأعوان  المنحة  هذه  وتصرف 
تتوفر فيهم شروط إسناد هذه المنحة والذين 
سيحالون على التقاعد خلال سنة 2023 ابتداء 
بعنوان  الموازنة  منحة   2023 جانفي   01 من 
النقطة  هذه  2021ترحيل  و   2020 سنتي 
رئاسة  مستوى  على  جلسة  في  تدارسها  ليقع 
الفارق  استرجاع  كيفية  في  للنظر  الحكومة 

السلبي. وتتولى وزارة النقل مراجعة الجهات 
المعنية في الغرض وفق الإجراءات الجاري بها 

العمل.
النقل غير المنتظم

تم الاتفاق على:
تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 11 
فيفري 2021 بمقر وزارة النقل حول وضعية 
النقل العمومي غير المنتظم والذي جاء فيه ما 
يلي تتعهد سلطة الإشراف بتنقيح الأمر عدد 
2410 لسنة 2007 في اتجاه إدراج ممثل عن 
تركيبة  ضمن  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 

اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل«.
السعي إلى إصدار الأمر 2202

أعوان وإطارات وزارة النقل: تم الاتفاق 
بين جميع الأطراف على ما يلي: 

الإسراع في اصدار النظام الأساسي الخاص 
بمراقبي النقل البري 

المعهد الوطني للرصد الجوي:
الاتفاق بين جميع الأطراف على ما   تم 

يلي:
منحة الإنتاج:

 %  15 بنسبة  الإنتاج  منحة  في  الترفيع 
بداية   % 15 و   2023 من شهر جوان  بداية 

من شهر ديسمبر 2023.
* الترفيع في وصولات الأكل

 05 من  الأكل  قيمة وصولات  في  الترفيع 
الاقتطاع كما  توزيع  مع  دنانير   06 الى  دنانير 
يلي، %75 على ميزانية المعهد و 25 % على 
بداية من شهر  تطبيقها  العون ويتم  ميزانية 
مراجعة  النقل  وزارة  وتتولى   2023 مارس 

الجهات المعنية في الغرض وفق الإجراءات 
الجاري بها العمل.

تابع مجمع الخطوط التونسية
المناظرات بالخارج 

بتاريخ 30 جانفي  تم عقد جلسة عمل 
للخطوط  العامة  الإدارة  ضمت    2023

التونسية والتفقدية العامة لوزارة النقل
السيد  إشراف  تحت  النقابي  والطرف 
وزير النقل للنظر في تقارير المناظرات لتعيين 

الممثلين بالخارج.
البت النهائي في اتفاق 03 فيفري 2011

تم النظر في هذه النقطة في إطار »برنامج 
إعادة الهيكلة«.

التمسك بنشاط الخدمات الأرضية بمطار 
المنستير

شركة  من  كل  تجمع  جلسة  عقد  تم 
وديوان   TAV وشركة  التونسية  الخطوط 
في  النقابي  والطرف  والمطارات  المدني  الطيران 
أجل لا يتجاوز شهر من هذا التاريخ للنظر في 

الحلول الممكنة.
التمسك بضح السيولة اللازمة للتونسية 

للتموين:
النهوض  أجل  من  جدوى  دراسة  إعداد 
السيولة  لتوفير  السبل  عن  والبحث  بالشركة 
مراجعة  النقل  وزارة  وتتولى  للشركة.  اللازمة 
الإجراءات  وفق  الغرض  في  المعنية  الجهات 

الجاري بها العمل.
اصدار الهيكل التنظيمي

الاسراع  بضرورة  النقابي  الطرف  طالب 
الجهوية  للشركات  التنظيمي  الهيكل  باصدار 
كما  الجوي  للرصد  الوطني  والمعهد  للنقل 
الخطوط  بشركة  الاستثنائي  بالترخيص  طالب 

الحالي  التنظيمي  بالهيكل  بالعمل  التونسية 
لسنة 2013 الى حين اصدار الخيل التنظيمي 

الجديد 
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة 

من  الاجراءات  مواصلة  على  الاتفاق  تم 
سفينة  واقتناء  جديدة   ياخرة  اقتناء  اجل 
الاتفاق  تم  كما  واحد  هيكل  ذات  سريعة 
على انتظار نتيجة الاستشارة بخصوص طلب 
تم  كما  الجديدة  السفينة  اقتناء  العروض 
الاضافية  الساعات  أجر  تحيين  على  الاتفاق 
وتحسين  الحالي  الاساسي  الاجر  قاعدة  على 
بين  الفارق  باعتماد  الاضافية  الساعات  قيمة 
وشبكة   2020 لسنة  الاساسي  الاجر  شبكة 
مدى  على  وذلك   2004 لسنة  الأساسي  الاجر 
الانتاج  منحة  احتساب  الى  إضافة  سنوات   8
الاجر  قاعدة  الثالث عشر على  الاجر  ومنحة 
منحة  ادراج  على  ايضا  الاتفاق  وتم  الخام 
في  الزيادة  ومنحة  الحضور  ومنحة  النقل 
الاجور بعنوان سنة 2014 والمنحة الخصوصية 
 2016 و   2015 بعنوان  الاجور  في  للزيادة 
بقاعدة احتساب منحة الانتاج والاجر الثالث 
الثلاثية  بداية من  متتاليتين  عشر على سنتين 
الاولى لسنة 2023 للقسط الثاني على ان يتم 
الاساسي  النظام  تنقيح  عند  المنح  بقية  ادراج 

الشركة.
مجمع الخطوط التونسية 

الشروع الفوري في برنامج انقاذ  واعادة 
ان  النقابي  الطرف  اكد  حيث  المجمع  هيكلة 
الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 الى الآن لا 
نية لها في اصلاح  وحوكمة الخطوط التونسية 
محاضر  تنفيذ  استكمال  على  الاتفاق  وتم 
جلسات  جويلية و اوت 2022  وسحبها على 
الاسلاك المتبقية ابتداء من شهر جانفي 2023  
الهيكل  باعتماد  الشغورات  سد  الى  إضافة 
التنظيمي الحالي لسنة 2013 الى حين اصدار 

الهيكل التنظيمي الجديد.
الوكالة الفنية للنقل البري 

النظام  مشروع  اعداد  على  الاتفاق  تم 
والطرف  للوكالة  العامة  الادارة  بين  الاساسي 
منحة  ادراج  مع  شهرين  غضون  في  النقابي 
التغطية ومنحة آخر السنة في اطار المفاوضة 
حول النظام الاساسي مع تعهد سلطة الاشراف 
بالعمل على اصدار  الحكومة  ومصالح رئاسة 
النظام الاساسي في اجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 
التاريخ  في  اصداره  عدم  صورة  وفي   2023
الجزء  في  الترفيع  في  الشروع  يتم  المذكور 
المتعلق بمنحة آخر السنة بعنوان سنة 2023 
شهر  في  صرفه  يتم  ان  على    %  25 بنسبة 

جانفي 2024 
مع  التفاوض  مواصلة  على  الاتفاق  تم 
سلطة الإشراف في بقية النقاط الواردة برقية 
المحاضر  تطبيق  ومتابعة  بالإضراب  التنبيه 
الممضاة خلال هذه الجلسة بتاريخ اليوم 24 
جانفي 2023. عقد جلسة برئاسة السيد وزير 
وزير  السيد  وبحضور  الاجتماعية  الشؤون 

النقل في أجل لا يتجاوز 15
لوضعية  حل  لإيجاد   2023 فيفري 

المتعاقدين بقطاع النقل.
تأجيل  النقابي  الطرف  قرر  عليه  بناء 
جانفي   26 و   25 ليومي  المبرمج  الإضراب 

2023 إلى يومي 15 و 16مارس 2023

بعد عقد بعد عقد هيئة إدارية يوم أمس الاربعاء بالحمامات

الشعب تنشر محضر الإتفاق  في قطاع النقل 

 الهيئة الإدارية لجامعة النقل:
‎‎ الإبقاء على موعد اضراب يومي 15 و16 مارس 

 قررت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنقل المنعقدة، يوم  أمس الاربعاء 
بالحمامات، الابقاء على اضراب قطاع النقل في موعده يومي 15 و16 مارس، معلنة ان إلغاء 

الاضراب يبقى رهين تنفيذ الاتفاقات المبرمة، وفق ما أكده الامين العام المساعد لاتحاد الشغل 
صلاح الدين السالمي في اختتام اعمال الهيئة الادارية.وأشار الأخ  السالمي، الذي ترأس أشغال 
الهيئة الادارية القطاعية إلى أن الهيئة الادارية لم تلغ الاضراب العام في قطاع النقل برا وبحرا 

وجوا وقررت مواصلة الاستعداد لتنفيذه في موعده مع متابعة مدى تنفيذ الاتفاق المبرم.وقال 
»لقد توصلنا في الجلسة التفاوضية التي تواصلت يومي 23 و24 جانفي المنقضي الى اتفاق 
مرضي يلبي الحد الادنى لمطالب الاعوان ولاحتياجات المؤسسات ولكن بقيت بعض المسائل 

العالقة التي ستكون محل تفاوض في جلسات قادمة«.وأضاف ان »تطبيق كل ما وقع الاتفاق 
بشأنه هو الضامن الوحيد لالغاء الاضراب، مذكرا بأن »الاضراب ليس غاية في حد ذاته ولكنه 

وسيلة لتحقيق المطالب«.وأشار الى ان وزيري النقل والشؤون الاجتماعية تعهدا في جلسة 
التفاوض بطلب عقد مجلس وزاري حول ملف الخطوط التونسية، التي قال انه »يوجد اتفاق 

بين جميع الاطراف بخصوص اعادة هيكلتها لكن لا بد من عرض الملف على مجلس وزاري 
من اجل تطبيق الاتفاق والانطلاق في اصلاح المؤسسة التي تحتاج الى اصلاحات عاجلة«.

واشار الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، الاخ وجيه الزيدي من جهته الى ان محضر الاتفاق 
للجلسة التفاوضية ليومي 23 و24 جانفي حظي بموافقة الهيئة الادارية المنعقدة يوم أمس 

الاربعاء 1فيفري2023.وابرز ان محضر الاتفاق شمل عدة نقاط من اهمها الاتفاق على 
ملف اعادة هيكلة مجمع الخطوط التونسية واقتناء معدات على مستوى الشركات الجهوية 
وتحسين تجهيزات الاسطول من بينها اقتناء 300 حافلة لشركة نقل تونس.ولاحظ ان الاشكال 

يبقى في »مدى التزام الحكومة وزارات وادارات عامة بتنفيذ الاتفاقات التي تبقى الشرط 
الرئيسي لالغاء الاضراب«.
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للصحّـــة  القطاعيّــــة  الإداريـّـــــــــــــة  الهيئة  أعضــــاء  نحن    
المجتمعــــون يـــــوم 24 جانفي 2023 برئــــاسة الأخ  محمد الشابي، 

وبعـد تدارسنـــا لأوضاعنـــا العـــامة و القطـــاعيّـــــة. 
نــــــــــعبّر عن :	

1.إعتزازنا بالإنتماء إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، وإلتزامنا بقرارات 
بالتوصية  العمومية  الوظيفة  مجمع  وقرار  الوطنية  الإداريةّ  الهيئة 

بالإضراب في الوظيفة العموميّة.  
للقطاع  بضربها  المتعاقبة  السلطات  من  المتبعة  بالسياسات  2.تنديدنا 
العمومي وتهميشه ومنه قطاع الصحة  إضافة إلى خياراتها اللاّ إجتماعيّة 
التي أدّت إلى الإرتفاع الجنوني للأسعار  وانهيار المقدرة الشرائية وندرة 

المواد الأساسيّة.
3.وقوفنا المطلق مع كل الزملاء الذين يتعرضون لمحاكمات نتيجة  تهم 
كيدية  وذلك على خلفيّة نشاطهم النقابي و نطالب بإيقاف كل التتبعات 

القضائية ضدّهم .
4.تثميننا لدور كل الزميلات و الزملاء والتضحيات  الجسام التي قدّموها 
حفاظا على سير العمل وديمومة المرفق العام للصحة رغم انهيار البنية 
الخدمات  تردي  عنه  إنجر  مما  الأعوان  في  الفادح  النقص  و  التحتية 

الصحية و ارتفاع منسوب العنف على الأعوان. 
   وندعو  سلطة الإشراف إلى الإسراع بــ:

1. تأهيل القطاع الصحي العمومي و النهوض به واستخلاص  مستحقّاته 
لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض و الترفيع في ميزانيّات التصرفّ 
في الهياكل الصحّية وليس التخفيض فيها بنسبة 20 %  والتدخّل العاجل 

لتطهير وضعياتها المالية الكارثيّة لتتمكّن من تقديم خدمة صحية ذات 
جودة .

ديمومته  ضمان  و  تدميره  و  القطاع  تهميش  سياسة  مع  القطع    .2
الحوكمة  حسن  على  الحرص  ومزيد  دستوري  وحق  عمومي  كمكسب 

ومقاومة الفساد بهذه المؤسسات.
الجلسات  والمدوّنة بمحاضر  بالقطاع  السابقة  الإتفاقيات  تطبيق كل   .3

بكل المنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة منها :
• الإسراع بإتمام صياغة القانون الأساسي لأعوان و إطارات الصحة في إطار 

اللجنة التقنية المعيّنة للغرض. 
• ترسيم الأعوان الوقتيين و المتعاقدين المنظرين طبقا لإتفاق 23 نوفمبر 

.2022
• الإدماج الفوري للعملة ضمن النظام الأساسي لأعوان المساندة للصحة 

العمومية.
• إصدار كل الأوامر المتفّق حولها. 

إلغاء  و  الأصناف  لكل  فورا  الإنتدابات  باب  الشغورات وفتح  • تسديد 
كافة أشكال التشغيل الهش بالقطاع. 

• إستئناف حركة النقل الإنسانية .
     كما نطالب بــ: 

1. رفع العراقيل أمام حق مجّــــــــــانية العلاج و تحمّـــــــــــل الوزارة 
الكفــــــــــالة و المتقاعدين  لمسؤولياتها تجــــاه الأعوان وأصولهم في 
منهم تطبيقا للأوامر و المنــــــاشير ذات العلاقة و خـــاصة الأمر عـــدد 

39 لسنة 1957 المؤرخ في 31 أكتوبر 1957. 

2. مراجعة منح العمل الإجتماعي للخط الأول و الثاني و المراكز المختصة 
وتأجير الأعياد الوطنيّة والدينيّة. 

3. خلاص مستحقات الساعات الإضافية للإطار الشبه الطبي و الإداري 
لسنتي 2021 و 2022.

 2021 بعنوان سنة  الأسلاك  لمختلف  الترقيات  نتائج  بإصدار  الإسراع   .4
وإصدار المنشور المتعلق بالترقيات لسنة 2022.

و في ما يتعلق بالقطاع الخاص فإننّا:
1. ندعو غرفة مصحات تصفية الدم إلى إمضاء الملحق التعديلي للزيادة 

في الأجور بعنوان سنوات 2022و 2023 و 2024 .
2. نطالب بالدخول في مفاوضات حول فصل قطاعي المصحات الخاصة 
مشتركة  قطاعية  بإتفاقية  منهما  كل  وإفراد  الدم  تصفية  مصحات  عن 

خاصة به .
ودفاعا عن مطالبنا المشروعة والقانونية قررت الهيئة الإدارية القطاعيّة 

ما يلي:
1. تنظيم تجمعات قطاعيّة بكل الجهات. 

2. تنفيذ إضراب عام بيوم واحد بكافة المدارس العليا لعلوم و تقنيات 
الصحة والمعاهد العليا للتمريض ومدارس الصحة.

3. تنظيم تجمع وطني قطاعي أمام وزارة الصحة تحت إشراف المكتب 
التنفيذي الوطني. 

4. تنفيذ إضراب عام  قطاعي بيوم ونوكل لهياكلنا تحديد تاريخه .

 لائحة مهنية لقطاع الصحة العمومية:

إضراب بيوم يحدد موعده لاحقا

الثقافية  والتنمية  التراث  احياء  وكالة  وإطارات  أعوان  نحن 
الاتحاد  بإشراف  العمل  يوم 30 جانفي 2023 بمقر  المجتمعون 
التي  المزرية  المهنية  أوضاعنا  لتدارس  بتونس  للشغل  الجهوي 

نعيشها نظرا لتهميش الممنهج الذي يعانيه الأعوان.
نعبّر عن:

التونسي  العام  الاتحاد  العتيدة  لمنظمتنا  بانتمائنا  اعتزازنا   *

هياكل  وجميع  الأساسية  نقابتنا  حول  وإلتفافنا  دعمنا  للشغل 
الاتحاد العام التونسي للشغل.

* قلقنا العميق من عدم وجود رؤيا واضحة وشاملة لمستقبل 
نجاعتها  ويضمن  المقبلة  التحدّيات  لرفع  يؤهلها  بما  المؤسسة 

وديمومتها.

لائحة وشارة حمراء بـ 3 أيّام في احياء التراث والتنمية الثقافية

وقفات احتجاجية في المركز الوطني للإعلامية
النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلاميّة كافة منظوريها لتنفيذ وقفة احتجاجة لمدّة ساعتين وذلك بداية من يوم أمس  دعت 
الاربعاء 8 فيفري 2023 والخميس 9 فيفري 2023 إلى حدود الجمعة 10 فيفري 2023 بداية من الساعة العاشرة )10( إلى الساعة 
منتصف النهار )12( وذلك لمواصلة النضال في خصوص اصدار الأمر المنقح للنظام الأساسي الخاص بالمركز الوطني للإعلامية )منحة 
الاستخلاص( وامضاء جميع الأطر التعاقدية للمشاريع التي دون اتفاقية ممضاة على غرار )المعرفّ الوحيد ـ هوية ـ  منظومة الدعم 

.)OFFICE 365 ـ
والترفيع في قيمة تذاكر الأكل.

اتفاق في التكوين والتشغيل ألغى الاضراب
تمّ يوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني عقد جلسة بحضور كلّ من السيد وزير 
الدين  العموميّة صلاح  الدواوين والمنشآت  المسؤول عن  المساعد  العام  الأمين  القصيبي والأخ  المهني نصرالدين  والتكوين  التشغيل 
السالمي والسيدة ممثلّة رئاسة الحكومة ألفة بن زايد والسيد ممثلّ وزارة الماليّة الحبيب حويج والأخ الكاتب العام للجامعة العامة 

للتكوين المهني والتشغيل رضا السليتيو وبعد التداول تمّ الاتفّاق على ما يلي:
1 ـ اتقّت كلّ الأطراف على تفعيل النقطة الخاصّة بزي الشغل وبالزيادة في شكل وصولات شراء زي الشغل ولكلّ مؤسسات القطاع 

حسب محضر اتفاق 12 أكتوبر 2022.
2 ـ موافقة جميع الأطراف على تفعيل النقطة الخاصة بمقتطعات الأكل ابتداءًا من تاريخ 1 ماي 2023.

بإشراف  للهياكل  العامة  والإدارات  الإشراف  سلطة  بين  العلميّة  الشهائد  أصحاب  توظيف  إعادة  نقطة  في  التفاوض  مواصلة  ـ   3
الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل.

4 ـ مواصلة سلطة الإشراف مساعيها لدى الأطراف المتداخلة حول أبناء القطاع على المنحة الجامعيّة.
5 ـ تسوية وضعيّة المكلفّين بتسيير الإدارات المركزيةّ ورؤساء مكاتب التشغيل بالوكالة الوطنية للتشغيل.

مؤتمر أعوان الداخلية 
والعمد يوم 18 فيفري 

يعلم الاتحاد العام التونسي للشغل انه تقرر عقد المؤتمر العادي للجامعة العامة 
لأعوان وموظفي وزارة الداخلية والعمد وذلك يوم السبت 18 فيفري 2023 بداية من 

الساعة التاسعة )09٫00( صباحا بنزل الهدى ـ بالحمامات الجنوبية.
يفتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي القطاعي أو الهيئة القطاعية للمراقبة 

المالية بداية من يوم السبت 4 فيفري 2023.
عليها  المنصوص  القانونيّة  الشروط  فيه  تتوفرّ  ممّن  الترشح  في  الراغبين  فعلى 
أن  للشغل،  التونسي  العام  للاتحاد  الداخلي  النظام  )62( من  والستين  الثاني  بالفصل 
للشغل، 13  التونسي  العام  للاتحاد  العام  الامين  الاخ  باسم  يقدموا مطالب ترشحهم 
شارع الولايات المتحدة الامريكية ـ تونس 1002 ص. ب 266، عبر البريد السريع أو 

مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي مقابل وصل في ذلك.
ـ آخر أجل لقبول الترشحات يوم الجمعة 10 فيفري 2023 على الساعة الواحدة 

)س13( بعد الزوال.
يشترط في المترشح ان يكون خالص الانخراط بالاتحاد لمدة لا تقل عن 7 سنوات 

كاملة متتالية عند الترشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد.
وان يكون متحمّلا للمسؤولية النقابية لمدّة 5 سنوات كاملة متتالية عند الترشح 

او قد تحمّلها لمدّة لا تقل عن 6 سنوات كاملة.
ان يقيم بتونس الكبرى ويعمل بها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتخابه.
* ملاحظة: لا يتجاوز عدد المتقاعدين بالمكتب التنفيذي القطاعي العضوين.

يضم المكتب التنفيذي القطاعي امرأتين على الأقل طبقا للفصل )60( من النظام 
الداخلي، ولا يمنع عدم تقديم امرأة لترشحها من انعقاد المؤتمر في تاريخه.

ـ  يجب ان يتضمن المطلب:
1 ـ الرقم الآلي للمترشح أو المعرفّ الوحيد أو نسخة من بطاقات الانخراط المباشر.

2 ـ آخر بطاقات خلاص لسنة 2023.
3 ـ المسؤوليات النقابية التي تحمّلها المترشح وتواريخ تحمّلها.

4 ـ ضرورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخصي ورقم الهاتف الجوّال.
* الأمين العام
نور الدين الطبوبي
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الكاتب العام لجامعة الشؤون الدينية الأخ عبد السلام العطوي: 
مساجد خارج السيطرة ولهذه الأسباب سيكون يوم 8 فيفري يوم الغضب

أعلنت جامعة الشؤون الدينية، تنظيم يوم غضب وطني وذلك 
يوم 08 فيفري 2023احتجاجا على عدم تواصل الوزارة مع الطرف 

النقابي بخصوص مطالب منظوريه. وخلال لقاء جمعنا بالكاتب العام 
للجامعة العامة للشؤون الدينية الأخ عبد السلام العطوي، قال إنه في 
ظلّ هذا الوضع من غير الممكن التواصل مع أي طرف رسمي. وحول 

أبرز الانتهاكات والتحركات المزمع القيام بها وأسباب إنهاء الشراكة مع 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان كان هذا الحديث الخاص:

 لو توضحون أسباب إلغاء العمل بالاتفاقية التي تمّ إبرامها مع 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟

- قمنا بتقديم أرقام تهمّ قطاع الشأن الديني الذي يعني تقريبا 
6300 مسجد يؤمن السير الطبيعي من صلاة ودروس وخطب في حدود 

21 ألف إطار مسجدي وبواقع شغور أكثر من 7500 خطة مسجدية.
وبعد ضبط نفس طويلا ومنذ أكثر من سنة بعد تكليف وزير 

الشؤون الدينية الحالي رفض الحوار وأغلق باب التواصل إذ قام بإنهاء 
كل الشراكات الموجودة مع المجتمع المدني والمنظمات الأممية وعلى 
رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد كانت هذه الشراكة 

مهمة جدا  خاصة على مستوى تكوين الأئمة الخطباء في حرية التعبير 
وتجاوزت خطاب الكراهية وقد واكب الوزير الحالي 3 ندوات وورشات 

إقليمية وقد تم خلال هذه السنة الانطلاق في تكوين مكوّنين على 
خطاب الكراهية وللأسف قام الوزير بإلغاء هذه الاتفاقية واتبع سياسة 

الهرسلة والتنكيل والتشفي ورغم كل هذه الممارسات تولينا ضبط النفس 
وتحلينا بالرصانة.

 ما هي أبرز هذه الانتهاكات؟
- هي أساس التوظيف السياسي والضغط على بعض الإطارات 

المسجدية لتزكية المنتخبين خلال الانتخابات التشريعية الماضية وحتى 
في الانتخابات الحالية ولدينا الشهادات والأدلة على ذلك. وحسب رأيي 

عندما يكون الإطار المسجدي ضعيفا فإنه يفتح الباب لإمكانية التوظيف. 
ومن بين الانتهاكات الأخرى إيقاف الجرايات لمن بلغ سنّه 62 دون سابق 

إعلام وهناك أيضا من تمّ إيقافهم عن العمل منذ 5 أشهر ناهيك عن 
غلق مكتب ضبط الوزارة في تلقي الشكاوي والمظالم ولدينا إثباتات عن 

ذلك من خلال المعاينة عن طريق عدل منفذ، كما أنه تمّ تهديدنا بالأمن 
لكل من يأتي إلى الوزارة للحصول على وثيقة. والأغرب من ذلك غلق 

التعليقات على الصفحة الرسمية للوزارة التي تسّري الشأن الديني بمنطلق 
لا أريد إلا ما أرى.

 أشرتم إلى تدني الأجور ناهيك عن سياسة الهرسلة والتنكيل من 
خلال قطع الجرايات كيف ذلك؟

- كتلة الأجور ضعيفة جدا ويتم اقتطاع التغطية الاجتماعية المتخلدّة 
بالذمة بطريقة مضاعفة أي اقتطاع معلوم شهرين في شهر واحد.

ما هي التحركات المزمع القيام بها في المستقبل؟

- اتخذنا قرارا بعد المؤتمر الأخير 
المنعقد يوم 24 ديسمبر 2022 

بتنفيذ يوم غضب في 8 فيفري 2023 
وستتبعها خطوات تصعيدية أخرى 

إن لم تستجب وزارة الشؤون الدينية 
لمطالبنا وأهمّ مطلب لدينا هو فتح 

باب الحوار الجدي مع الجامعة 
العامة للشؤون الدينية دون شروط 

ودون توظيف مسبق ونحن على أتمّ 
الاستعداد للتعاون والتفاعل من أجل 

تأمين الأمن والاستقرار الاجتماعي، 
فنحن لا ترهبنا هرسلة الوزير ولا 

ترهبنا تهديداته ووعيده ومستعدّون 
للنضال من أجل استعادة حقوق 

منظورينا والدفاع عنها.
 في حال فشل التفاوض وامتناع الوزارة عن فتح باب الحوار ما هي 

الخطوات الأخرى الممكنة؟
- سنتخذ كافة القرارات التصعيدية ونحن نؤكد أن فتح باب الحوار 

ضروري مع تنظيم وقفات ثم ستطرح على  الهيئة الإدارية الوطنية 
للاتحاد العام التونسي للشغل وهياكل الاتحاد لاتخاذ القرارت التصعيدية 

المناسبة.
 بخصوص تأهيل المساجد والاتفاقية مع المفوّضية السامية لحقوق 

الإنسان ما هي أبرز مجالات التعاون؟
- الشراكة مع المفوّضية السامية الحقوق الإنسان كانت منذ سنة 

2018 وقمنا بعديد الندوات والورشات بالحمامات. وقد خلصُنا إلى 22 
توصية مهمة والتي على ضوئها يتمّ استصدار نصوص قانونية لحماية 
المجال الديني كما تعهدت المفوضية بتمويل ورشات تكوين للأئمة في 
مجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير وخطاب الكراهية وتمّ تنفيذ 

عديد الخطوات وكنا نأمل مزيد التقدم في تنفيذ بقية بنود هذه 
الاتفاقية لكن للأسف الوزير الحالي ألغى العمل بهذه الاتفاقية  نهائيا 

وأوقف جميع النشاطات بل ورفض التعامل مع المفوضية السامية 

لحقوق الإنسان بالشراكة مع الجامعة للشؤون الدينية. للأسف يرفض 
الوزير هذه الشراكة ووجدته في هذا التوجه متوافقا تماما مع حزب 

التحرير لأن حزب التحرير هو الجهة الوحيدة التي هاجمت شراكتنا مع 
المفوضية السامية 

لحقوق الإنسان منذ سنة 2018 وكان قد أصدر في هذا الاتجاه صدر 
مقالا بجريدة حزب التحرير فهذا الوزير جاء لتنفيذ ما يرغب فيه حزب 

التحرير.
 في ظل هذا التشتت ألا تعتقدون أن المساجد مفتوحة على التطرفّ 

الفكري وما هي المخاطر المحتملة؟
- المساجد مهدّدة وإذا كانت سلطة الإشراف لا تحمي المساجد وفي 
ظل الشغورات الحاصلة  هي من سيؤمن الصلاة إذا ما وجدت مساجد 

لا تتحكم فيها وزارة الشؤون الدينية فإنها ستكون خارج السيطرة. ولدينا 
مؤشرات وإثباتات حول وجود مساجد خارج السيطرة وكنا قد قمنا 
بإشعار الوزارة بذلك إذ توجد مساجد تحت سيطرة الخواص وبعض 

النافذين وجمعيات وهيئات بناء. هنالك جمعية منتصبة تتصرف في مقر 
يكلف وزارة الشؤون الدينية 17 ألف دينار كخلاص كهرباء. 

إن الملك العمومي للمساجد تحوّل إلى انتصاب خاص لفائدة جمعية 
وهو أمر موثقّ ولدينا إثباتات. وقد ناضلنا كثيرا واعتصمنا من أجل الأمر 
المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي ومضينا فيه أشواطا واستصدرنا 
فيه قرارات٬ لكن الوزير الحالي امتنع عن تطبيقه، فهذا الأمر ينظم علاقة 

الجمعيات المنتصبة في الفضاءات الدينية مع وزارة الشؤون الدينية ولم 
تتمكن إلى حدّ اليوم أي جمعية من الحصول على ترخيص بنص هذا 

الأمر الصادر في الرائد الرسمي سنة 2019 وفي هذا الصدد نحن نطالب 
بالتقنين والوضوح وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث!

* أم إياد

تمديد طلب عروض
يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن التمديد في طلب العروض المتعلق بالقيام بأشغال تهيئة مقهى بمقر 

الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. 
فعلى الشركات او المقاولين المزكين نشاط بناء، ب 0 صنف 1 أو أكثر والراغبين في المشاركة الاتصال بمكتب 

الضبط بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لسحب ملف طلب العروض، ذلك أثناء الأوقات الإدارية مقابل دفع 
ثلاثون دينارا غير قابلة للاسترجاع لقابض الخزينة.

 على أن يكون تاريخ ورود العروض لمكتب الضبط في اجل أقصاه يوم 11 فيفري 2023.
كل عرض يتكون من:

- ضمان وقتي يمثل %1 من قيمة العرض صالح لمدة 120يوما يحتسب من اليوم الموالي لآخر اجل لقبول 
العروض.

- نسخة من التزكية المطلوبة مطابقة للأصل أو نسخة من كراس الشروط مطابقة للأصل ومصادق عليها في 

الصنف والاختصاص المطلوبين.
- شهادة في خلاص معلوم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صالحة يوم آخر اجل لطلب 

العروض.
- تصريح على الشرف في عدم الإفلاس.

- شهادة في الوضعية الجبائية صالحة يوم آخر اجل لطلب العروض.
- بطاقة إرشادات عن المشارك.

- كراس الشروط الإدارية الخاصة مختومة وممضاة.
- العرض المالي الذي يتضمن: 

- الالتزام ممضى مؤرخ ومختوم.
 - جدول الأثمان والقائمة التقديرية الأصلية المصاحبة ممضاة، مؤرخة ومختومة.

ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع باسم السيد الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل وتحمل عبارة )لا يفتح طلب عروض أشغال تهيئة مقهى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل 

بصفاقس.( على العنوان التالي: 13 شارع الولايات المتحدة 1002تونس. 
 هام: كل عرض يصل بعد الموعد المحدد أو منقوصا من إحدى الوثائق الآتي 

7500 شغور في المساجد 
و الملك العمومي للمساجد 
تحول إلى انتصاب خاص  
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الكلّ يعرف أنّ الشّهيد شكري بلعيد هو مهندس الجبهة الشعبيّة ولولا 
جهوده مع بعض رفاقه الصّادقين لما رأت النّور ..

لقد كان الشّهيد يحلم بتأسيس حزب يساريّ كبير يجمع شمل
كلّ المناضلين الثوّريين ) المتحزّبين و المستقليّن ( الذين لا بوصلة لهمغير 

تونس الجميلة ، تونس الحريةّ و الكرامة والعدالة الاجتماعيّة..
ولعلّ من الأسباب التي عجّلت باستشهاده هو وعي العدوّ داخليّا

وخارجيّا بخطورة هذا المشروع الذي لو قيُِّض له النّجاح لما
قت الثوّرة و لما أجُهضت أحلام الشّعب التونسّي .. سُر

وبدل أن يظلّ رفاق دربه أوفياء لروحه و لدمه المرُاق و لمشروعه
ها هم يكشفون عن وجه آخر - لو رآه الشّهيد - لتبرأّ منه ، إنهّ

وجه المنافرات و المفاخرات التي صاحبت » أياّم العرب » في العصر
الجاهلّي...

لو كان الشّهيد حيّا لقال لكم :
» دعوا جملكم الثوريةّ جانبا ، دعوا التظّاهر بالطهريةّ جانبا ، دعوا

تصريحاتكم المغشوشة التي تدّعي الوفاء لروحي جانبا، دعوا كلّ شيء
جانبا وارتقوا بخطابكم وأنتم تتحاورون ، دعوا السّباب والقذف وأسّسوا

لخطاب جديد آخر يجعل العدوّ يحترمكم قبل الصّديق ، انُسوني أنا
وتذكّروا فقط تونسكم التي توُشك على الضّياع..

يا لشماتة الأعداء فيكم ! .. » .

لو كان الشّهيد حيّا لصرخ صرخة ترجُّ الجبال ولقال لكم :
»لقد وقع اغتيالي مرتّين : مرةّ على أيدي المتأسلمين ومرةّ على أيديكم

بل و صرتم تتناهشون وتأكلون يوم ذهبت ريحكم و انقطعت بكم السُّ

لحم بعضكم البعض ..
إنّ اغتيالي الأكثر إيجاعا هو لماّ أجهضتم حلمي وأنا في القبر يا رفاقي ... ».
محمّد الحمدي

حاتم النقاطي جامعي وكاتب 
التحكم  بلعيد«   »شكري  الشهيد  قتلة   رهان  كان  سنوات   منذ عشر 
في  مسار  الثورة التونسية و توجيهها بعد  التخلص منه نحو خياراتهم 
الشهيدين  الدفاع عن  البديلة  غير  أن » هيئة  المجتمعية والسياسية  
شكري بلعيد ومحمد البراهمي « وأحرار الوطن  أكدوا على تورط حركة 
الاغتيالات  من   الجريمة  وفي غيرها  رموزها  في هذه  بعض  و  النهضة 
السياسية  التي طالت عددا من المناضلين كالشهيد » محمد البراهمي« 
» فتصدوا لهم وقاوموهم وعملوا على تقديمهم  للعدالة  كاشفين عن 
الفساد  بقوى  وارتباطهم  السياسية  ورهاناتهم  الايديولوجية  خلفياتهم 
داخل المرفق القضائي  . فكيف يمكن بعد عشر سنوات من ارتكاب هذا 
العدل  دولة  لتأسيس  للحقيقة   لكشف كلي  نصل  أن  الإجرامي  الفعل 

والإنصاف ؟

1تطهير القضاء طريق نحو كشف  الحقيقة
لا يستطيع مجتمع ديمقراطي مدني أن يصل لفك هذه الجريمة إلا بإتباع 
طريق أوحد أساسه القضاء  ، وهو ما اتبعته هيئة الدفاع عن الشهيدين  
.لقد  سبق لها  في ندوتها الصحفية   محمد الإبراهمي و شكري بلعيد 

المنعقدة يوم 9 فيفري 2022 بتونس  التوجه بالنقد للسلطة القضائية 
لأنها  لا تملك القرار والاستقلال.كما أنها شددت على .

تورط   القاضي »البشير العكرمي« في ملف الاغتيالات وبعلاقته بالجهاز 
عددا  لتمس  القاضي  هذا  تجاوزت  اتهامات  النهضة.هي  لحركة  السري 
التستر على  النهضة و  بالولاء لحركة  البعض منهم   ، متهمة  آخر منهم 

جرائم قام بها بعض المنتمين لها كرئيس حركتها
 » راشد الغنوشي« هي جريمة ذات أبعاد سياسية  استغل فيها  الفاعل 
لطمس  القضائي  الجهاز  داخل   أي  التنفيذية  السلطة  قوته في  الرئيسي 
الشهيدين » كثير  الدفاع عن  الحقيقة .ذاك ما أكده أيضا  عضو هيئة 
، معلنا عن  الشهيد شكري بلعيد  التاسعة لاغتيال  الذكرى  بوعلاق« في 
تقدم الهيئة بشكوى جزائية في حق جميع القضاة الذين تسلموا« ملف 
الاغتيالات  حقيقة  لكشف  القضاء  أعمال  عطلوا  لأنهم  السري«  الجهاز 
السياسية .كما أكد على الدور الرئيسي ل »راشد الغنوشي« في هذا الجهاز 
غير أن القضاء  لم يقم بتتبّعه، بل تم حفظ  الشكاية  في حقّه، لافتاً إلى أن 
الأخطبوط الذي يتحكم في القضاء ويقوم بتعطيل الملفات تقوده حركة 

النهضة، لذلك اعتبر أن »هذا القضاء لا يستحق الاحترام«.
أن  السابقة  الصحفية  مؤتمراتها  كل   في  الشهيدين  هيئة  تمكنت  لقد 

تكشف أمرين أساسيين : أولهما ضلوع  بعض الرموز في حركة النهضة في 
اغتيال الشهيدين وثانيهما تقديم الأدلة على وجود رابطة عضوية قوية 
بين  حركة النهضة من جهة  وبين عدد من القضاة النافذين مما  أدى إلى  
طمس معالم وآثار وقائع  اغتيال الشهيدين ، نتيجة السيطرة السياسية 
الكلية من حركة النهضة طيلة العشرية الفارطة على القضاء مما  يكشف  

زيف الإدعاء     بحيادية هياكله وبعض قضاته  .

2  دولة العدل  و الإنصاف : قدرة على المحاسبة
مجتمع   لبناء  كطريق  بالدولة  الإيمان  غير  التونسي   للمواطن  خيار  لا 
العدالة والإنصاف . ذلك أن قضية الشهيد شكري بلعيد  هي قضية وطن 
عانى من تنفذ مافيا السياسة وتحالفاتها الإقليمية المشبوهة التي قادت 

البلاد إلى شبح الإفلاس الاقتصادي.
هو خيار له صفة الإلزام لأن الخروج من منطق الدولة سيؤدي إلى طريق 
الفوضى لذلك فإن كشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي حصلت في 
العشرية الفارطة لن تكون ممكنة إلا عن طريق القضاء. جهاز يتطلب 
مواصلة تطهيره من الداخل للوصول لبيان الحقوق وإيقاف الجرائم التي 
طالت الرموز الوطنية و أنهت عن قصد مساراتهم السياسية لبناء نظام 
القضاء  أن  نلاحظ   إننا  والفساد.  الشر  قوى  تحالف   على  قام  سياسي 
النهضة  حركة  سلطة  من  يخرج  بدأ   2021 جويلية   25 بعد  التونسي 
ليتقدم في  كشف الحقيقة . غير أن هذا النهج يتطلب اليقظة والشجاعة 
والإيمان بمبدأية الحقوق وقداسة القانون وعلويته  التي طابق »روسو« 
بينها وبين أصوات السماء » أيها القانون أيها الصوت السماوي « إن أبناء 
الثورة التونسية ينتظرون بعد عشر سنوات من اغتيال الشهيد » شكري 
الحقيقة  ومحاسبة كل من تورط  التقدم السريع نحو كشف   بلعيد« 
لقد   . استثناء  كل  خارج  القضاة  ومن  السياسيين  من  الجريمة  هذه  في 
بإنهاء حياته  سيتحكمون  أنهم  »الشهيد «منذ عشر سنوات  قتلة  ظن 
في  مسار  الثورة التونسية وسيوجهونها وفق خياراتهم ، غير  أن أحرار 
الوطن تصدوا لهم وقاوموا توجهاتهم المجتمعية ورهاناتهم السياسية . 
إن دولة الحرية والعدالة والإنصاف لا بديل عن مدنيتها وديمقراطيتها  
فهي  التي ستكون قاطرة المستقبل التي لن يركبها غير المواطنين الأحرار 
الذين دافعوا عن قيم الثورة المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية 
الدفاع عن  و  كان ضمير وطن  بل  فردا  يكن  لم  بلعيد«  » شكري  إن   .
قضيته ليس خيارا  فرديا أو حزبيا بل  توجهات وطن يؤمن بالديمقراطية  

ويقدس المدنية  والحق في الحياة .

عندما يُغتال الشّهيد شكري بلعيد مرّتين 

قضية  الشهيد شكري بلعيد  قضية وطن

والفنون  للابداع  بلعيد  شكري  جمعية  تنظم 
أنشطة متنوعة ستكون حسب البرنامج التالي

  الأحــد  05  فيفري  2023 
المكــان :  مقر الجمعية بمدرسة نهج بـــاب 

الخضراء
التوقيت : انطلاقـــا من س 11

 ورشة رسم للأطفــــال
 جداريـــات 

)Fresque murale(
 فيديــوهـــات لبعض تدخلات شكري بلعيد 

و أنشطة الجمعية
تكريم عــــائلات الشهداء

- تسليم الدروع
- حفل استقبـــال على شرفهم

 تنشيط موسيقي 
ومداخلات   شعرية 

 *  الاثنــــان 06 فيفري 2023 

المكـــان : دار الثقـــافة ابن الرشيق
التوقيت  : انطلاقـــا من س 16

شكري  الشهيد  تدخلات  لبعض  فيديوهات 
بلعيد 

 installation sonore et visuelle
مداخلات شعرية

عروض  مـــوسيقية 
- يـــاسر جداري
- مروان بلـــــــو

جمعية شكري بلعيد  للابداع والفنون   
 تحي  الذكـــرى العاشرة للاغتيال
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بقلم : رحيّم جماعي    

)1(
قائدي وشهيدي :

سلامات لكَ وعليك.
أمّا قبلُ وبعَدُ وما بينهما.

أنا -كما تعلم- رحيمّ جماعي ، هذا أنا ، وهذا اسمي 
ليس   ، كاتبا  يجعلني  ما  بكلّ   ، تذُكَر  بساطة  بكلّ 
، تماما مثلما  يدري كيف يكتب الآخرون لشهدائهم 
، والذّين  لا أعرف كيف أكتب لأمّي وابنتي وبلادي 

... يأخذون أشكال القداسات ، كاللّه مثلًا
وياسين   ، التيّاهي  للِطُفي  أكتب  كيف  أعرف  أنا 

الرّواتبي ، وأحلام مستغانمي...
أعرف كيف أكتب عن البحر ، والجبل ، والصّحراء ، 
ء ، والحبيبة الخائنة... ّ يدة ، والجار السّي والقطط الشّر

والدّروب   ، الغادر  الصّديق  عن  أكتب  كيف  أعرف 
الطوّيلة ، واللّيالي الموحشة والكوابيس...

أعرف كيف أكتب عن الأحلام المقصوصة الأجنحة ، 
عن الفقر ، وقِلةّ النّوم ، والسّاسة الفاسدين...

طة ، عن ثرثرات  عن التَّسَلِّي بالموقوفين في مَخافِرِ الشّر
الغرباء في المقاهي والحانات الرخّيصة...

 ، المهُمَلة  الفقيرة  والأرياف   ، الضّاجّة  المدُُن  عن 
والمكائد والمؤامرات ، وصديقي الأثير...

عن البِطالة ، وسوء التغّذية ، والتنّاسي ، والإهمال ، 
والخذلان ، والكُره ، والمحبّة ، والحزن ، والسّعادة ، 
 ، المطارات  الراّحلين في  ، ودموع  والفشل   ، والنّجاح 

وعلى أرصفة الموانىء...
عن القطار الذّي يتأخّر دائما ، وفي النّهاية لا يجيء...

عن الحافلة التّي تتعطلّ في منتصف المسافة...
عن سيّارة الأجرة ، التّي يجُبرك سائقُها على الإستماع 

إلى أغانيه المفضّلة الركّيكة...
عن الشّعراء الذّين ينبحون بدََلَ الكتابة...

والعَنْعَناتُ هنا ، أكبر من أن يحُصيها العدد...
-يا  لكنّني   ، وغيرهم  هؤلاء  عن  أكتب  كيف  أعرف 
قائدي وشهيدي- ، لا أعرف كيف يكتب الآخرون عن 
شهدائهم ، فأنا -كما تعلم- ، لستُ شيئا يذُكر بخير 

أو بِشّر...
لستُ مَنْ تحلم النّساء بِهِ...

لست من يتزاحم على بابه الوَرثَةَ...
لست من يخوض المعارك ويربحها...

لست دليلا جيّدا في متاهات الدّروب...
الحالمون  بسحره  يقَتدي   ، باهرا  نجمة  لست 

والحالمات...
لست سيّدا يتحلقّ حوله من كان أدنى...

لست شاعرا يعزف الثوّّار أناشيده الحُسنى ، ويرُدّده 
العشّاق لحبيباتهم...

والجنّة  بالعدل  رعاياه  يوُهِمُ   ، عربيّا  حاكما  لست 
المشتهاة على الأرض...

لست مُهِّام ، أو عظيما ، أو خطيرا...
أبدًا...لست واحدا من هؤلاء أبدا...

ليل  إضاءة  أحاول   ، لي  حول  لا  كاتب  مجردّ  أنا 
الإنسانيّة الطوّيل...بشمعة...

ورغم أننّي لا أعرف كيف يكتب الآخرون لشهدائهم 
، أحاول الآن -بخجل المرُيدين من شيوخهم- ، أحاول 

الكتابة إليك.
)2(

غائبي الذّي لا يغيب :
قبل قرُون من اغتيالك غدرًا مُبينا ، كان القتل تجارة 
الصّعاليك والمجرمون  ، يقتات من عائداتها  مزدهرة 
بطعنات  قلوبهم  في  والمصُابون   ، الجوائز  وصيّادوّ   ،
 ، الكراسي  ، وعَبَدَةُ  فهم  ، والمطعونون في شَر الخيانة 

يم... والذّين أفلتتْ منهم أعَِنَّةُ الصّبر على الضَّ
ج ، وقتُل امرىء القيس ، والمتنبّي  وهكذا صُلب الحّال

، وغيرهم...
 ، حشّاد  فرحات  أغُتيل   ، مُبينا  غدرًا  اغتيالك  وبعد 
كيندي  وجون   ، العلي  وناجي   ، سديرة  بن  والبشير 
 ، والدّغباجي   ، غيفارا  قتُل  كما   ، ساسي  والفاضل   ،

ومعين بسيسو ، وغيرهم...
والعار  والفضيحة  بالخزي  مُكَلَّلين  ماتوا  القَتلَة  لكنّ 
المؤبدّ ، وظلَّ القتلى والمغُتالون على قيد الحياة تماما 

، مَحْفوفين بالرجّولة والبطولة والضّوء الشّديد...
أمَّا أنتَ ، فقََدِ اغتالوك أيضا ، إغتالوك رميًا بالرصّاص 
، وكان يمكنهم مثلًا ، أن يدفعوك أمَام سياّرة مسرعة 
بجنون ، أو يغُمدون في صدرك خنجرا صَدِئاً ، أو في 
 ، فقير  مقهى  نادل  برشوة  يقومون   ، حالاتهم  أسوإ 
، أو ببساطة يصطادوك على  ليَِدُسَّ في فنجانك سُمًّا 
حين غفلة ، لخنقوك ليلًا في زقُاق مُظلم ، وأنتَ في 

طريق العودة إلى بيتك وزوجتك وابنتيْك...
لكنّهم كانوا يعلمون أنكّ جَمْعٌ في واحدٍ...

كانوا يعلمون أنكّ الواحد الأبابيل...
 ، )حشّاد   ، الزعّماء  من  حَشْدٌ  صدرك  في  كان  فقد 
 ، الحامّي  علي  ومحمّد   ، البلهوان  وعلي   ، وبورقيبة 

وغيرهم(...
قبيلة  لإبادة  يكفي  رصاصا  صدرك  في  زرعوا  لهذا 

كاملة...
)في الحقيقة كانت رصاصة واحدة ، لكنّني من فرَط 
حرارتها في قلبي ، أراها جبلًا من رصاص ، لهذا أعلم 

 ، المجاز  في  المفُرط  اللّغويّ  سخائَي  لي  ستغفر  أنكّ 
وبهذا   ، رصاصات  الرصّاصة  أسمّي  بأن  لي  وتسمح 

فقط ، أستطيع أن أكُمل الكتابة إليك(...
كلّ رصاصة مغموسة في سموم من الحقد الأعمى...

كان السّمّ بألوان عديدة ، وكلّ الألوان سوداء سوداء ، 
سوداء تماما مثل قلوبهم ، هذا إن كانت لهم قلوب...

ا  إّمن  ، يصُِبْكَ وحدك  ، بحيث لم  الرصّاص جزيلا  كان 
أصَاب أحبابك ومُريديك ، وهكذا أصَاب كلّ أطراف 

البلاد...
بلاد بِأسرها أصُيبت في مقتل...
تُْ... إغتالوك نعم ، ولكنّك لم َمت

)ما أمََرَّ عندهم هذه »الكّن« يا قائدي وشهيدي(...
بفضل مسيرتك الضّوئيّة الباهرة ، لم تزل حيًّا ، مَبْثوثا 

في قلوب أحبابك الأبابيل ، مِثل نشيد أمَُمِيّ...
لم تزل حيًّا ، ساطعا كالفضيحة المشتهاة ، وبيَِّنًا ومُبينا 

، كالوشم على جِباه العبيد...
لم تزل حيًّا ، كأنّ رصاصات الغدر ارتطمتْ بِجبل...

ومازال صوتك يعلو من أصوات مُريديك ، ومِن كلّ 
صوت يذوب في حُبّ ه‍ذه البلاد الصّغيرة...

يعوي   ، مُفترس  لسياسّي  واحدا  صوتا  تكن  لم  فأنت 
كذئب جائع في فلَاة بعيدة...

لم تكن كاتبا بائسا يحرث البحر ، ويصُغي إلى أصوات 
كوكب  غير   ، أخرى  كواكب  من  قادمة   ، غامضة 

الأرض...
، مدفونا في  مُقيما في عزلته   ، رسّاما ساهما  تكن  لم 
ونساء   ، وفراشات  وعصافيَر  غزلانا  يرسم   ، خيالاته 
، وفي  الكنيسة  مُشرَّدًا تحت جدار  وينسى   ، شَبِقات 

الحدائق ومحطاّت القطار...
المشُوَّهة  بشخصياته  مزدحمًا   ، فاشلا  ممثلّا  تكن  لم 
، يحنو كالأمّهات عليها ، ويجمّل وُجُوهها القبيحة ، 

مثل عوانس البدو...
لم تكن صحفيّا مرتزقا ، يطلق الورد على من يحُبّ ، 

والرصّاص على كلّ شيء...
لم تكن شاعرا مدّاحا رخيصا ، يصُلّي لصورة الرئّيس في 

َق غيرهُ ، يغُّري القناة... التلّفزة ، فإذا أشَْر

طياّ أسَود القلب جدّا ، يدخّن مواطنا أعزلَ  لم تكن شُر
، )حَدَثَ لي هذا  للنّظام والحرّية والعدالة  ، ويغُنّي 

كثيرا(...
لم تكن كلّ هذا العدد ، كنتَ أصواتا عديدة في صوت 

وحيد...
صوت الطاّلب الغاضب في المعهد والجامعة...

صوت الأمّ المنُتظرة على نار قلبها عودة إبنٍ ، يكُابد 
البُعد في صقيع منفى بعيد...

حة المجُهدة ، تحت وطأة الحاجة وجبال  صوت الفّال
الهموم...

عَرقَِه  ود في  السُّ أياّمه  الغارقة   ، المنجم  عامل  صوت 
المسلوب ، من أبناء الذّين ، وأبناء اللّواتي...

صوت الثاّئر المدُوّي في كهوف الجبال الموحشة ، وفي 
الذّين  بالقنّاصة  المرشوشة   ، السّاخنة  المدُن  شوارع 

يحَْمون البلاد ، من حُبّنا المحَْموم لها...
صوت الشّاعر الحُرّ الصّافي ، المكتوم صوته وقلمه...

صوت سجين الحرّية الغالية...
كنتَ كلّ هذه الأصوات المجروحة ، ومِن أجلها فقط ، 
وبِسَبَبِها فقط ، أدَرك رصاص الغدر ، مِن أين يقَْطِفَكَ.

)3(
قائدي وشهيدي:

بيت  إلى  يؤُدّي  طريق   ، طريقان  الكوكب  هذا  في 
الأمان ، وطريق يفُْضي براري الهلاك ، وما علينا سوى 

أن نختار طريقنا للمسير إلى إحداهما...
يصَحبُنا  كائن   ، كائنان  يعيش  الكوكب  هذا  وعلى 
 ، الهلاك  طريق  على  يدَُلنّا  وكائن   ، الأمان  بيت  إلى 
وِحشة  لتِبَدْيد   ، صُحبتنَا  ننَْتقَي  أن  سوى  علينا  وما 

الدّرب...
أسمع  لم  لكنّني   ، الأديان  آلاف  الكوكب  هذا  وعلى 

بِدِين واحد ،يجُيز قتل العالمين لأنهّم لم يتبّعوه...
عُ للتفّقير والتحّقير والتجّويع  َِّر لم أسمع بِدِين واحد يشُ

واللّصوصيّة ، وسَلبِْ قوت ذوي الحاجة...
والظلّام  الظلّم  نشر  على  يقوم  بِدِين  أسمع  لم 

والعبوديةّ...
ويزرع   ، القلوب  في  الخوف  يبَُثُّ  بِدِين  أسمع  لم 

الرّعب في الشّوارع...
ألَيَْسَتْ جميع عدلا ورحمة ومَحبةّ ؟

وأحضانا   ، وإحاطة  وإحسانا  وإغاثة  إخاءً  أليست 
حنونة ؟

وصُحبة   ، حسنة  ونوايا   ، صافية  ابتسامات  أليست 
طيّبة ؟

أليست دُروباً مُضيئة ، نقطعُها بقلوب سليمة ومُحِبّة 
؟

توُقِظِ  لم  إذا   ، وشهيدي  قائدي  يا  العبادة  ما  ثمّ 
الإنسان النّائم فينا من نومه المرُيب ؟

المثُمِر  لوجودنا  وامتنانا  شكرا  تكن  لم  إذا  الصّلاة  ما 
على هذا الكوكب ؟

والمعابد  المساجد  حَبيس  ظلََّ  إذا   ، أصلًا  اللّه  ما 
والكُتبُ ، دون أن ندُركه في قلوبنا ؟

ما اللّه إذا لم يكن عدلًا ، وغفرانا ، وحِلمًْا ، ورحمة 
، ومَحبّة ؟

ما الجدوى من أيادينا إذا لم نبَْسُطهْا لمن يحتاجوننا ؟

في ذكرى وفاته 6 فيفري 2013 لا شيء كشف في 6 فيفري 2023

الشّهيد  شكري بلعيد 
حضرت أصوات عديدة وغاب الصوت الوحيد في كشف قتلته 
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الدّروب نحو  أرَجُْلِنا إذا لم تذهب في  ما المعنى من 
الذّين تقتلهم الوحشة في بعُدنا عنهم ؟

ما جدوى أفواهنا ، إذا لم تقَُلْ سلاما جميلا ، للغرباء 
بُل ؟ والتاّئهين وعابريّ السُّ

للمحتاجين والمشردّين  تخَفق  إذا لم   ، قلوبنا  نفَْعُ  ما 
والجوعى وفاقديّ السّند ؟

بالحنان على   ، الكوكب  رْ هذا  نعَُمِّ إذا لم  ما جدوانا 
ساكنيه ؟

أسئلة رجيمة يا قائدي وشهيدي...
أسئلة لها طعم الحريق ، لها طعم المرارة ، لها شكل 

الخناجر...
أسئلة تذبحني كلّ يوم ، وأنا أبحث عن سبب واحد 

، أجَاز لمُِغْتاليك اغتيالك...
 ، الكُفر  حَدَّ  مُتأَسَْلِمُونَ  أنهّم  ، سوى  ولكن لا سبب 
يشُبه شهواتهم  بحيث لا شيء   ، بشناعة  متأسلمون 
في   ، الجائعة  والضّباع  الذّئاب  ، سوى  الدّماء  لإسالة 

براري موحشة ، تشَْكُو من ندُْرةَِ الفرائس...
شناعة  متأسلمون...بكلّ  متأسلمون...  متأسلمون... 

تذُْكَر...
متأسلمون بدمويةّ عجيبة ، بحيث لا أحد على هذا 

الكوكب ، يريد أن يكون مثلهم...
أنا مثلًا ، أتمنّى أن أكون مسلمًا مثل الأمّ تيريزا وغاندي 
الحمروني  أمال  ، مثل  ، مثل جميلة بوحيرد وغيفارا 
والفاضل ساسي ، مثل طاغور وناظم حكمت ، مثل 

عبد الباسط عبد الصّمد ونلسون مانديلا...
 ، والزّيتونة   ، النّخلة  مثل  مسلمًا  أكون  أن  أتمنّى 

والجبل ، والبحر ، وأمُّي ، وسامي الطاّهري...
وعبد   ، الرحّوي  مُنْجي  مثل  مسلمًا  أكون  أن  أتمنّى 

النّاصر العويني...
...مثلكَ... منأنتَ...يا...قائدي...وشهيدي. مسلمًا

)4(
غائبي الذّي لا يغيب:

كنتَ في المحافل تشُير علنًا إليهم ، تشُير إليهم واحدا 
يِّ- ، تغُْدِقُ عليهم  واحدا فواحدة ، وكنتَ -بِكَرمٍَ حاِمت
َساوِئهِِم  من النّعوت والأوصاف والتشّابيه ما يليق بِم
الثقّيلة ، التّي كانت  ، وكنتَ ترَكُْلهُم بشَتىّ الألفاظ 

على مَقاساتهِم تماما...
لكنّني هنا لن أكتفي بالإشارة إليهم ، 

إلى مُغتاليك...
هنا سأسُمّيهم واحدا واحدا فواحدة 
 ، ود  السُّ الراّيات  مثل  سأجعلهم   ،
التّي يعبدونها ويبغضون راية الوطن 

ى... ، راية العَلمَِ المفَُدَّ
هُا  سأجعلهم هنا عورات لا شيء يستُر
، سوى جرائمهم وفضائحهم ، جريمة 
تلَِيها فضيحة ، تلَيِها فضيحة أخرى ، 

و... أخرى...
في  عَلِقَتْ  لقُْمَة  مثل  سأتقيّؤُهم  بل   ، سأقولهم 

الحلق...
دْها معي ، إنِهّم : وهذه صفاتهم فعََدِّ

فر القلوب والأرواح والراّئحة. - الصُّ
- القوّامون على نهر الفساد.

- السّارقون عَرقََ الشّعوب مُقابل فراديس الجِنان في 
الآخرة.

- المقُيمون في دموع الأرامل واليتامى.
- الجراد في حقول القمح وغابات الزّيتون.

- أسباب الظُّلمات في الأعياد القليلة.
- أسباب المجاعات وحروب القبائل.

- أسباب الأحزان الكثيرة واللّوعة والأنين.
- أسباب المذَلةّ واليأس والإنتحارات.

- أسباب سوء التغّذية والدّود في الأمعاء.

- أسباب الفقر والتسّوّل والإنحطاط إلى القيعان.
- الواهبون وعودًا مُعَبّأة في براميل الدّموع.

- الممُْطِرون قحطاً وجفافاً وجَرادًا وسنينا عِجافا.
- الحالمون بِوَهْمِ الخِلافة المؤُبدّة.

- قتَلَةَ الأموات في قبورهم الباردة.
- الأقربون -بالسّكاكين- إلى حبل الوريد ، وبالرصّاص 

إلى القلوب.
- الذّين يقَيسون حُبّ اللّه بشَعرٍ كثيف.

- العائدون بعقول اليوم ، إلى عصور البغال والجِمال 
والأحْمِرة.

المشبوهة  والعزلة  والكهوف  الظُّلمُات  سادَةُ   -
الغامضة.

- صُنّاع النّكد وسوء الجوار وقِلةّ النّوم.
فن الجانحة نحو محيطات الهلاك. - رَباَبِنَةُ السُّ

- الراّقصون بكلّ سعاداتهم على 
جُثث الأماني القتيلة.

الكرامة  عُنُق  على  الواقفون   -
المشنوقة.

شُموس  على  النّاقمون   -
السّعادات النّادرة.

والأوهام  الرّياح  باعَةُ   -
والأكاذيب والأباطيل.

- تجُّار الآلام والكوارث والنّكبات 
الكثيرة.

- المسُْتمَْتِعون بمناحات الأرامل والثكّالى.
والخَصاصة  الفقر  قِلاع  الرّياح في  لعُِواء  المصُفّقون   -

والحرمان.
وانتشار  والأمّية  الجهل  توسّع  على  السّاهرون   -

الأوبئة.
- البارعون في إنتاج الفشل والخسارات والهزائم.

- حُماة البلاد من مستقبل مشرق.
وجبال  والغَمِّ  الإحباط  توزيع  فنَِّ  في  المبدعون   -

الهموم.
ومَشافي  والسّجون  المقابر  اتسّاع  على  القائمون   -

المجانين.
- أعداء أنوار العلوم وأنهار المعارف الخالدة.

- أحجار العثرات في دروب الذّهاب إلى الأمام.
- النّاصحون الفقراء والجوعى بصيام الدّهر.

ةّ بالصّحّة  الذّين يطلقون الفتاوى بأنّ الحياة مُضِر  -

والعقيدة.
والسّواك  المسك  بنكهات  نساء  الأربع  مجانين   -

والحنّاء والبخور وأعواد القرنفل.
- الدّاعون إلى خِتان حبيباتنا مُسْتثَنْين بنَاتهم.

- مُقارعُِوّ الرّأي والكلمة الحُرةّ بالسّجون والرصّاص.
- شرطة الأمس ، ونصف شرطة اليوم ، ورُبعُْ شرطة 

الغد.
- العاصفون بالحداثة والثوّابت والعقيدة.

- الصّامدون زورا وبهتانا على ترديد : يا أيهّا الذّين...
- تتَار الزمّان الجديد ، زنادقة كلّ الأزمان.

- أبطال المكائد والدّسائس والضّغائن وسوء الخُلقُ.
- أعداء الغزالة والحمامة والطفّولة والشّعراء المجانين.

- السّاقطون ذُبابا في أواني الفقراء.
- المتُحلقّون حول كلّ الموائد السّمينة.

- أجراس اليأس في سلال الصّابرين.
- ثعالب )المخلوعين( وذئابهم وخنازيرهم.

- السّعداء في شماتاتهم بخِلافات اليسار.
- المزهُْوّون بأوهام انتصارات اليمين.

- الذّين يدُبرّون جنازات للعدل.
- الذّين يحفرون جُبّا للحرّية.

- المسبّحون بأسماء العائثِين في قمح البلاد.
- المؤسّسون لدولة الغابة.

- السّاخرون من الألم الإنسانّي العظيم.
- صخور الأحقاد المعتقّة فوق صدور الأحرار.

- سُقاة أشجار الكراهيّة.
- مرارة الأياّم والأشهر والسّنوات في حلوى المحبّة.

بة الطيّّبة. - رُعاة السّوس والدّيدان في التُّر
- حُماة الحرائق في أشجار الكرامة.

- العُزَّلُ من السّماحة والنُّبل والرجّولة.
دروب  في  الصّدِئةَ  والمسامبر   ، الحادّة  الأشواك   -

يسَْلكُُهُا الحيارى واليَْحْزنَوُن.
- أحزاب الغِشّ والخداع والوجوه المستعارة.

- المنُقلبون على أحلام الرفّاق القُدَامَى.
القادمة  أياّمنا  نحو  فؤوسهم  بكلّ  الراّكضون   -

الحُسْنَى.
- الكوابيس في أحلام الأطفال.

مُّ عن شكاوى البُكْمِ وهُم يشُيرون بِ : لا. - الصُّ
- المحاسبون على النّوايا وهي مِلْءَ الصّدور.

- رصاص )الرحّمة( في قلوب السّعداء بثوراتهم.

والغابات  الحدائق  في  الحرائق  يشُعلون  الذّين   -
والأعراس.

في  والأضواء  السّعادات  في  الإشاعة  يدَُسّون  الذّين   -
آخر النّفق.

- الذّباب البغيض في كؤوس السّادة النّبلاء.
- العاطلون عن المحبّة وحُسن الجوار وأداء الأمانة.

الفِتن/ الشّياطين/الأسفلون/زُرّاع  القوّالون/حراّس   -
المصائب/الوُشاة/قطُاّع  المواخير/الكَذَبةَ/سُعاة  سَدَنةَُ 
الوطن/القوّادون/ المبادىء/سماسرة  الطُّرقُ/تجّار 
عَبَدَة الكراسي/مصّاصوّ الدّماء/أبناء الحرام/الحَسَدَة/

ون  الزوّر/المكُفّرون/المبُرش الطبّّالون/الأشرار/شهود 
صُنّاع  نيؤون/ لدّ ا ل/ لأنذا ا لويلات/المشعوذون/ با
لهم/الطفّيليّون/ علينا/المحُللّون  الأباطيل/المحُرِّمون 
هِون/الحثالى/الماكرون/جرذان المجاري/الأرذلون/ الَّرش
البَقَروت/المخُوّنون/الأزلام/الظلّاميّون/الأشعبيوّن/
ناكروّ الجميل/العقربوت/المنافقون/الخونة/المرُابون/
المضُلِّلون/قمُامات البلاد/الْ.....................................

.............
تعبتُ يا قائدي وشهيدي من تعِداد مساوِئهِِم ، فهي 

لا تحُصى ، والتّي يرََوْنها في أعينهم حسنات...
لهذا أقول باختصار حزين :

إنهُّمُ المشهد الدّامي ، المشهد النّازف ، المشهد الدّمويّ 
، إنهُّمُ المشهد بكامل بشاعته في المرِايا المكسورة.
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أنا يا قائدي وشهيدي ، كائن لا حول لي ، كلّ أملاكي 
بعض الصّداقات الشّحيحة ، عُمْرٌ كامل من الخيبات 

مُتبََّلةٌَ بالدّموع ، وهذا القلم الخجول...
كلّ أملاكي أعداء أبابيل بلا أسباب ، حَشْدٌ مخيف من 

الخسارات ، وهذا القلم الخجول...
قلَبْ   ، الرفّيع  اليأس  من  عالية  جبال  أملاكي  كلّ 
»حافل« بِغَدْرِ الذّين أحببتهُم ، وهذا القلم الخجول...

كلّ أملاكي جيش من الخذلان ، بلاد أعبدُها ، فتشُير 
نحوي بالوُسْطىَ ، وهذا القلم الخجول...

 ، مجروحة  ذاكرة   ، فارغة  أحلام  أكياس  أملاكي  كلّ 
وهذا القلم الخجول...

وبهذا القلم وحده ، إستطعتُ الصّمود طيلة أربعين 
عاما...

، بما  لمُِغْتاليك وعليهم  القلم وحده ، سأدعو  وبهذا 
تيسّر من كريم الألفاظ ، وأنا يا قائدي وشهيدي -كما 
تعلم- ، كريم الألفاظ ، رقراق سلسبيل كلمّا سَلكَْتُ 

طريق الدّعوات...
كِ السّاخن تحت  وها أنا أدعوك من هناك ، من قْرب
أدعوك   ، بلادي  في  العدالة  فرار  من   ، القهر  نيران 
 ، الحَرَّى  دعواتيَ   ، الصّادقات  دعواتي  إلى  للإستماع 
دعواتي إلى مُغتاليك وعليهم ، أدعوك عَلَّكَ تهدأ مَرةّ 

أو تنام ، 
)6(قائدي وشهيدي وفقيدي :

عادات  إحدى  )هذه   ، باسمك  ثقافّي  مَعْلمٌَ  يَ  سُمِّ
الشّعوب ، عندما تنُْكَبُ في أحد عظمائها( ، وأقُيمت 

لك أربعة تماثيل ، في أربع مُدُنٍ تونسيّة...
تصَُكُّ  وقد   ، بريديّ  كتبت  على  صورتك  تطُبع  وقد 
باسمك ورقة نقديةّ ، وقد يسُمّى شارع باسمك ، أو 

برج عالٍ ، أو حتىّ قوس نصر...
التّي  الجمرات  لكن   ، وغيره  هذا  كلّ  يحدث  قد 
مازالت تتََّقِدُ في القلوب ، هي أن لا أحد من مُغْتاليك 
رأيناه خَلفَْ قضبان السّجون ، وهنا ليس لي ما أقول 

سوى:
إنّ القهر يفترسنا قلَبًْا فقلبا.

)7(
شكري بلعيد:

نحن لا ننسى ، بعَْدَكَ لا ننام.

شكري بلعيد 
»العقل«الذي 
عملوا على 

نسفه 
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للوفاء والذكرى       

وعرفت اني قد قتلت
 وبحثوا عن جثّتـي 

في المقاهي والمدافن والكنائس
.....ولكنّهم لم يجدوني قطّ«. 

       )غارسيا لوركا (    
 والآن ، لا تنس: إن متّ قبلك، أوصيك بالمستحيل   

       )محمود درويش(
بعد أن استكملتْ حملات التهّديد بالسّحل طابعها 
ويع وانتصبت  الاحتفالّي وانتهت مدّة الإمهال ومهمّة التّر
يبقى  لا  أن  يفُترض  النّهار  واضحة  وفي  فاجعيّا  اغتيالا 
لأنصاف الحلول مكان. فمن يكتفي بنصف الحقيقة يئد 
عمره  يرتكب خطيئة  الحقيقة.  كلّ  يدري  لا  من حيث 
من  يسلمّ أمره لمن يجهل كيف يولدّ من براثن الأحزان 
ما يلزم من حقد إنسانّي جميل يقطع مع بليد الأحقاد 
إعصار  مجابهة  يستحيل  بدونه   الذي  وسافلها،السّلاح 
الليّالي الحالكات وما تخبئّه الأياّم من غريب المفاجآت.

اليد التي تلطخّ حلمك  بالدّماء إذا صافحتها تميتك يوما 
وتيتمّ بني وطنك دهرا.

المسافة  لتضيق  الخرافة  تتضخّم  أن  عسى  اغتالوك 
على الحقيقة، عسى أن يندحر الحلم لينتعش الوهم.

 -01 الاستشهاد الدّراميّ :
فظيع  باستشهاد  نكتوي  أن  من  لابدّ  كان  هل 
وبزلزال  جـدُّ مريع لندرك كم هو شنيع أن يجاورعقل 
دراميّ  التياع  من  بدّ  لا  كان  التفّجير؟هل  عقال  التدّبير 
بكى  من  بين  والتبّاعد  التمّاس  حدود  نرسم  علنّا  رهيب 
من  بين  والوصل  الفصل  نقيم  جدار  تباكى؟عسانا  ومن 
يعلى لك شأنا ويهيم ببلدك بصدق وبدون ضجيج حتىّ 
يسافر  أن  إلاّ  يملك  لا  منه  يغضب  أن  يحدث  لماّ  أنهّ 
ليعود  إلاّ  عنه  يرحل  فلا  الحنين  يهزهّ  إليه،ويظلّ   منه 
إليه،وبين من بأهلك وبني جلدتك ما ينفكّ يدّعي وصلا، 
ذلك-  أمكنه  متى   - ليستلّ  يتربص  يظلّ  وبوطنك  وبك 

ألف نصل ونصل.
الأربعاء  ذلك  صباح  أطلّ  2013،حين  فيفري   06
السّحب  حجبتها  نهار  شمس  ثقل  ثقيلا  كئيبا  كاسدا 
إلى  المغيب  قبل  فانقادت  أنفاسها  عليها  وحبست 
المغيب،كانت تونس على موعد مرعب.سنتين فقط بعد 
متمردّة  التاّريخ،  دبر  من  منفلتة  عسيرة،  ولادتها  ثورة 
كابوس  من  تستفيق  تونس  قوانينه  مكره وصرامة  على 
أحلامها على فاجعة هي أمّ الفواجع، وكعادتها كان لزاما 
لتحمل  أوجاعها  على  وتتحامل  حزنها  تداري  أن  عليها 
أن  دون  لتحول  اللحّظة،  ووقع  المصاب  وزر  بنيها  عن 
التعّازي،شكري  لتقبّل  مأتم   إلى  الدّامي  العرس  يتحوّل 
بلعيد في غفلة منها ومنّا يخاتله غدرالزمّان، يسافر سفرة 
أسفاره  ومشاوير  تلتئم  لم  الفرح  الأخير،وعناقيد  الغيب 
لم تكتمل، ولا رغبة له  في سفر نهائّي شغلته عنه شؤون 
الدّنيا فما كان بإمكانه أن بفكّر فيه ولا أن يجول بخاطره 
حكاية  منه.  رغبة  غير  وعلى  عنه  رغما  يرحل  أصلا، 
عليل  أطوارها،حلم  لغرابة  حكاياها  متشابكةٌ  عجيبة 
ولكنّه جميل راوده كما راودنا،وكان على الحلم أن يزهر 
ويرسم  السّماء  عنان  يطاول  ويطول،  يمتدّ  ويتفتحّ،أن 
وخطوط  الطوّل  خطوط  توحّد  وآفاقا  دوائر  الأفق  في 
أن  الحكاية  على  بها.كان  ويلتحم  يحتضنها  العرض، 
تتجاوز التباسات البدايات وتوَزعِّها لتتمكّن من مطاردة 
التواءات النّهايات وتشعّبها، أن تحلقّ لتعانق المدى، أن 
تصطدم  وتقبلّه،  به  فتلتحف  العتمة  وسط  النّور  تبصر 

بالظلّمة فتجافيها،عنها  تزورّ وتمضي. حكاية كان عليها 
ممّن  أعداؤها  لها  وأراد  لتدوم،  نهايتها  عسْر  تقاوم  أن 
أضربوا عن التفّكير وشبيههم ممّن جُبلوا على الرقّص على 
حبال الموت أن تستكين لكي لا تكون. فكان أن تسّربت  
زحف  منذ  بطبعه  مطعون  مسار  قاتلة لإجهاض  طعنة 
برنّا  غير  بـرّ  من  ديارنا  التتّار على  ووباء  الماغول   جراد 
بالسّحل  ويع  التّر نقمة  لزماننا،فاحتلتّ  معادية  وأزمنة 
بالأسود  ولطخّت  الإبداع  وفضاءات  الفرح   مساحات 
مِلل  المدن وانتصبت حكَما يقضي بحقّ  الدّاكن مداخل 
يتسللّ  التدّمير  التفّكير.عقل  عشّاق  رجم  في  التكّفير 
تلبس  حدودنا،  يقتحم  عيوننا  من  الغابرة،  الأزمنة  من 
الحقد،  بعباءة  القاتل  يتدثـّر  الموت،  مخالب  الهمجيّة 
يتسّرب من الكتب القديمة، من التوّحّش البدائّي ليغتال 

رمزا إلى أن يقبر حلما.
 شكري يذّاكر، يحتمي بذاكرته، يحلو له أن يهذي،أن 
يسلّي  نفسه بهذيان جميل،يقول حين يقول:دعوني أرى 
استطبتم  وإذا  الأشياء،  ترتيب  إعادة  لأضمن  يرُى  لا  ما 
ما أقول فاحفظوا عنّي، من اغتالني  لم يكن محض لصّ 
أو  فدية  والأصدقاء  الرفّاق  فّي  ليتقبلّ  طائشة  طلقة  ولا 
عزاء.لم يمهلني بضع ساعة لأتخيّل شكلا معمارياّ لحجم 
لأكتب  يكفيني  كان  بما  علّي  ضنّ  أحزاني.  ولون  قبري 
الدّرب لن يحيد،  بدمي وصيّة هي منّي تحيّة لمن على 
تضبط  متى علّي أن أودّعكم  لحظة قبل أن أتوسّد تراب 
بحبّ،وصيّة  حبّا  فبادلتني  وفاء  بها  همت  التي  الأرض 
يعرفون  المعزّين ممّن  قائمة  ترسم  مسار جنازتي،تحدّد 
    . الأعداء  مقاما وتقبر شماتة  للشّهداء  تعُلي  أيّ طقوس 
لم يكن بيني وبين قاتلي خصومة على غنيمة. فما بيني 
وبينه هو ما بين الموت والحياة من تضادّ،ما بين الوجود 
والعدم من تنافر وتباعد. لعِلةّ ما كان يسهر الليّل وطوله 
انبلاج  أستعجل  النّجوم  أرقب  وكنت  ظلمته،  ليطيل 

الفجر.
شكري في لحظة بوْح وصفاء يناجي نفسه: ظلموك 
منذ  سنوات  حيّا،عشر  ظلموك  مّام  أكثر  ميتا  شكري  يا 
رحيلي كالحات يا صاحبي، مظلمة كليل أليل لا أوّل  له 
فإلى  ت  تغّري ،وإن  تتغّري أن  تأبى  كحالها  والدّنيا  آخر.  ولا 
تناسل من حكوماته  ما هو أشدّ قتامة:شعب زادُه مّام 
أطنان من معسول الكلام ومضاعفاتها من هجين الفعال.

بعض ممن كانوا يلهجون باسمك- أحيانا بدون موجب- 
ويتباهون بالانتماء إلى حزبك-حزبهم- هم اليوم حطب 
مهموم   فهو  الصّدفة.  تقيّأته  بمن  الانتشاء  أسكره  لمن 
ابسط  لبذل  له  وقت  وتثبيتها،لا  عرشه  دعائم  بتحصين 
عودة  اغتيالي.شعار«لا  ملابسات  عن  للكشف  مجهود 
البناء  تخميرة  بفعل  ينساه  كاد صاحبه  الوراء«الذي  إلى 
لكثـر  الأناشيد  أنشودة  هو  المتشاهق  والعلوّ  السّامق 
حول  مسامراتهم  يستهلوّن  بها  إلفا،فاتحة  خلتهم  ممن 

أنجع السّبل لتثبيت أوتاد مُلك متصاغر لملكِ صغير.
    -02 الشّهداء يرثون الأحياء؟؟                                     

الأدوار  وقلبنا  القاعدة  خرقنا  لو  صاحبي  يا  ماذا 
علّ الاعوجاج يستقيم؟نصمت نحن عن الكلام - مادمنا 
-كحكيم  الشّهداء  عن  نيابة  أنت  وترثي  بالمجان-  أمواتا 
وما  أحياء  أنهّم  اعتقدوا  من  والفقراء-  الرفّقاء  بين  نام 

هم بالأحياء.
لازموك  ممّن  جلدتك،  بني  من  شيعا،بعضها  ترثي 
ف والمبادئ  طويلا وأقسموا بمختلف الأيمان )الدّين والّرش

بمعسول  خدّروهم  محيد،  لا  العهد  على  أن  والوطن( 
الكلمات وأرادوا لهم  الكلام. غمروهم بسيل هادر من 
أن يعتاشوا على ما تفضّلوا به من  فتات الصّدقات. ترثي 
رفاقا وأصدقاء اتخّذوا الوهم لحافا به تدثرّوا فنطتّ من 
كالهارب  فكانوا  أقصاه  إلى  الوهم  أشباح.دفعوا  اللحّاف 
ممّن  بعض  رجلا.   ظنه  شيء  غير  رأى  كلما  ظلهّ  من 
شاركوك انتماء  للحزب، جولة في رحاب الفكر المتحرّر، 
اعتناق فكرة حالمة، حِلمة متنطعّة،عربدة شاردة، أمنية 
مجنونة تبّني أنهّم  كانوا في عجلة من أمرهم. في لحظة 
تخمّر قصوى ومروق هذيانّي منفلت من عقاله داهمهم 
وعي مباغت من بعض ما تهاطل على أولي الأمر  منهم 
وتعجّلوا  وارتبك صحبك  به عصمة  فاكتسبوا  من وحي 
الفرح. كم هو ماكر تاريخنا يا صاحبي؟ وكلّ روعته في 
مكره، يغري  فتحجب هوامشه متونه. فلا تجادلهم في 
إلى  حسمه  التاّريخ  أن  وظننت  الحقّ  أنهّ  اعتقدت  ما 
الأبد:من سهل عليه الهوان فارتدّ ومن تاريخه ما خجل 
أنفسكم  ترهقوا  فلا  للاعتذار،  منفذ  أيّ  لنفسه  يترك  لم 
في البحث له عن أعذار/ من تعمّد الخلط بين الأوهام 
والأحلام كونوا له عونا -وبالمجان- على اعتناق مزيد من 
الأوهام/ في اللجّوء السّياسّي وحتىّ في السّياحة الحزبيّة 
بهرج  الثوّرة ولا  بريق  واليسار يسارا/  اليمين يمينا  يظلّ 
الدّولة/ حلم عنيد ولا وهم جميل. فقد تفتقّت قريحتهم 
طبول  قرع  على  مبين:الرقّص  وفتح  فريد  سبق  على 
الابتهاج بالسّلطان مغنم واتبّاع هوى الأحرار مقلب/فعل 
المنقذ  مبايعة  من  مناص  للاحتراب/فلا  إنعاش  الأحزاب 
من الضّلال البطل الهمام ليشقّ بهم عباب بحر الظلّمات 

ويمضي بهم قدما من عالم التيّه والبهتان إلى برّ الأمان.  
الميلاد  شهادة  في  رسميّ  ثبتٌ  اسمك؟  ما   ***
والدّليل.                الشّهود   عن  يغني  الانبعاث  وثيقة  وفي 
***والآن؟؟ تبعثرت هويتّي مع شلاّل دمي. تكوّر بعضي 
على بعض منّي وكان له بلسما فكان له سندا فنهضتُ 
حالما  كنت وهما  أنا شكري.  اسمي.  الاسم  ظلّ  .ولذلك 
أموت  أن  أردت  ما  أكون.  أن  أردت  بدرا  هائما.  وحلما 
البلاد وأرحل عنها  قبل أن أموت. فثقل علّي  أن أحبّ 
.نشيدي سلام على من حدّق في الأفق لماّ  تمترس البعض 
في اليمين، تمرّغ البعض في الغلط ،احتمى بعض البعض 
الدّليل.  أضاعوا  وما  السّبيل  بالرفّاق  فما ضاق  بالوسط، 
سلاحهم الثبّات والعناد. كالرّغبة المكبوتة تخبو وأبدا لا 
تموت. كالبذرة تدوسها الأقدام في ليالي الصّقيع فلا تبصر 
غير إطلالة الرّبيع  ***وماذا بعد؟ أنا الرقّم الموجب في 
ما لم يتبدّد من رهاناتكم الخاسرة،نقطة التكّوين، جسر 
من  هالة  حزنها  عليها  أضفى  حيرى  ابتسامة  العبور، 
الجمال، شاردة عنيدة .أريد أن أمحو الفوارق بين الأبعاد 
عن  الاسم  هذا  تميّز  دلالات  للأسماء  أنحت  لتتوحّد،أن 
أن  زمني  من  يكفيني  ينتظم.  أن  النّشاز  من  ذاك.أريد 
يبدّد  قمرا  الزمّن.أريد  نفسه  من  يبلغه  لم  مّام  يمكّنني 

وحشة الظلّمة.أريد ما أريد ولا أقلّ مّام أريد.
 -03شكري، رجاء

رجاء، لا تخلف الوعد/ لا تعد قبل الموعد ولا بعده/ 
لا تمت قبل الأوان/ كن حاضرا في اللحّظة الحاسمة.

الشّهداء أن يقيموا مجلس  رجاء، إذا خطر لرفاقك 
منادمة فاحذر أن تتجالسوا في أيةّ سقيفة.               ** 
لا تنس سعيد،لأنهّ ماسح أحذيةّ يجوب الشّوارع اغتالته 
رصاصة طائشة،ولم تسر في جنازته غير أمّ اسمها خضراء.                                                                                           

فيه  خلاف  لا  ما  شعرا  لكم  يضبط   . الشّابّي تنس  لا   **
يلثم  النّحل  ولا  الطيور//  ميت  يحضن  لا  الأفق  فلا   «
ميت الزهّر«** أكرموا أبا ذرّ. عاش غريبا. ومات غريبا.
ير  وظلّ في الرّبذة منفيّا.  **أعُلوا مقام الشّيخ أمام الّرض
الذي أبصر فشدا بما لا يرتضيه الأمراء و«سلاطين الفول 
والزّيت« ومن لا يعرفون للتوّبة غير طريق واحد،الحجّ 
البيت الأبيض.    **حكّموا شيخ المعرةّ، رجل سبق  إلى 
الملل  ازدرى  نطق،  بغيرها  وما  بالحكمة  زمانه،  عقله 
غير  إمام  من  له  كان  وما  والأديان،  والمذاهب  والنّحل 
ابن  إلى  احتكموا   ** عقله »مشيرا في صبحه والمساء.«  
فصل  لكم  ويضبط  التهّافت  تهافت  عن  رشد.يحدّثكم 

المقال في ما بين القناعات والعناد من ضروب الاتصّال.
مجلس؟.فقط  عن  نوّاس  أبو  اللعّين  يغُيّب  **وهل 
إذا أصّر على أن لا دواء  لا تكن معه عنيدا ولا تجادله 
لكلّ معضلة غير ما شدا به في موّاله المرير »داوني بالتي 

كانت هي الدّاء«.
الحمراء  الوردة  لوكسمبورغ  روزا  تنس  لا  رجاء   **
الأسطوريّ  والإيمان  التيّاّر  ضدّ  التجّديف  /هوايتها 

بالمستقبل.
** كونوا رحيمين بالحدّاد وأقيموا الحِداد على من 

أقاموا على فكره الحِداد.
**اسألوا سميح القاسم هل مازال يسكنه اليقين بأنّ 
الشّهداء يتماوتون وأبدا لا يموتون.                   ** سامروا 
شهيد »أرض البرتقال الحزين« غسّان كنفاني فهو بفنون 
الخيانات عليم.الم يقل بشكل جزمي أنهّ سيأتي على هذه 
الأمّة يوم تصبح فيه الخيانة وجهة نظر؟.                                   

حبّ  من  نشفى  »كيف  درويش  تسألوا  لا   **
تونس؟«.العلةّ الوحيدة التي نرفض أن نتورطّ في البحث 
لها عن دواء. وإذا كان لا بدّ من وصفة فلتكن وصفته هو 

بالذات »إن متّ قبلك أوصيك بالمستحيل«.
ما  لنا  يتركوا  .لم  للأعداء  شكر  وألف  وفاء،  شكري 

عليه نساوم، فليس إلاّ أن نقاوم.
الطايع الهراغي

                                 

10سنوات على اغتياله

حتّى يظلّ شكري بلعيد شهيدا سعيدا
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بقلم محمد بدران
بتاريخ  الخميس  يوم  فجر  الصهيونية  الاحتلال  قوات  أقدمت 
بقوات  الغربية  الضفة  بإقتحام مدينة جنين ومخيمها في   26/01/2023
منها  الأسحة  كافة  بإستعمال  مجزرة  وإرتكبت  وأمن،  عسكرية وشرطة 
المحرمة دوليا، حيث سقط خلال هذه المواجهات تسعة شهداء وعشرات 
الجرحى ومن بين الشهداء سيّدة وثلاثة أشقاء هم محمد وأحمد ومنار 
أيام من استشهادهم لرفضه تسليم  واعتقال والدهم سامي غنيم قبل 
اقتحمت  كما  الاحتلال،  مقاومة  في  لنشاطهم  الاحتلال  لقوات  أبنائه 
في  يجري  إنما  واعتقالهم.  بهم  والتنكيل  الجرحى  لملاحقة  المستشفيات 
فلسطين على أيدي هذه القوات الفاشية في ظل صمت المجتمع الدولي 
وضعف الموقف العربي الرسمي ودون المساءلة والمحاسبة لردع المعتدي 
عن جرائمه لم يعد مقبولا، إذ أن هذه المواقف تشجع العدوّ على إقتراف 
وتحميل  والادانة  الشجب  عبارات  يكفي  يعد  ولم  الجرائم،  من  المزيد 
الكيان الصهيوني المسؤولية، لأنه قد تعوّد على مثل هذه المواقف منذ 
دون  مجزرة  تلو  مجزرة  إرتكب  وقد  إهتمام،  أي  يعيرها  ولم  نشأته 
محاسبته أو عقابه إذ لابدّ من إجراءات رادعة وحاسمة لإعادة الحق إلى 
نصابه، ووقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الذي 
ملحمة  مناضليه  والجرحى وصمود  الشهداء  بدماء  اليوم  أبناؤه  يكتب 
وبناء  الاحتلال  لإنهاء  والنصر  التحرير  طريق  وإنارة  والتصدي  الصمود 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس حيث أن هذا الشعب لا يريد سواء 

الأمن والاستقلال والاستقرار والحرية مثل بقية شعوب العالم.

إن الحركة الصهيونية مجبولة بالجريمة والإرهاب قبل وبعد نشوء كيانها 
ففي عام 1948 أقدمت على نسف مؤسسات ومحلات تجارية وفنادق 
في يافا وحيفا والقدس منها فندق )كينغ ديفد( الذي أدّى إلى مقتل 91 
شخصا، وشعبنا لم ينسى مجازر صبرا  وشاتيل والحرم الابراهيمي وقبيه 
جنين  في  تدفق  الذي  الفلسطيني  الدم  إن  وقانا.  ياسين  ودير  ونحالين 
ومخيمها والعملية الفدائية البطولية التي نفذها الشهيد خيري علقمة 
وعملية سلوان اللتان أدتا إلى سقوط العشرات من الصهاينة ما بين قتيل 
وجريح كان ردّا على الجرائم الصهيونية كما يؤكد على حيوية وصمود 
هذا الشعب في مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني العدوانية وامعانه في 
نسف البيوت ونهب الأراضي وبناء المستوطنات وإعدام المواطنين وقتل 

الأطفال وملاحقة المناضلين وقلع الأشجار وحرق المزروعات.
إن الحركة الصهيونية تعتبر كيانها غير معني بالسلام العادل ولا بحقوق 
الانسان، وقد سنّ قوانين القتل والاعدام بدلا من القوانين الدولية وضمان 
حقوق المدنيين بل تنكّر لها، وذلك من منطق العقيدة الصهيونية التوراتية 
القائمة على إنكار الآخرين. إن طوفان الدم الفلسطيني قد هدم جدار 
الصمت العالمي في القارات الخمس وانقشعت بذلك عن أعين شعوبها 
الدعاية الصهيونية المضللة طيلة هذه العقود فإنطلقت جماهيرها تندد 
ونضاله  الفلسطيني  الشعب  حقوق  وتدعم  واحتلاله  العدو  بجرائم 
الأمانة  وحملوا  بدمائهم،  ترابهم  سقوا  قد  فلسطين  إبناء  إن  المشروع. 
الوطنية في قلبوهم وحدقات عيونهم،  بثواتبهم  أعناقهم، واحتفظوا  في 
وازدادوا شموخا في كل معركة ومواجهة  أكفهم  أرواحهم على  وحملوا 

وإقامة  يلبي طموحاتهم  لا  لحلّ  أي شكل  ويرفضون  وثورة،  وانتفاضة 
الجماهير  إعتادت  لقد  ديارهم.  إلى  اللاجئين  وعودة  المستقلة  دولتهم 
العربية أن تسمع من الأنظمة العربية الرسمية عبارات الشجب والإدانة، 
فمتى تسمع منها أنها قد نفذت وأنجزت وحققت لأمتها ما تريد، لقد 
مخدوعة  العربية  الأنظمة  تبقى  أن  مقبولا  يعد  ولم  الزّبى  السيل  بلغ 
بالوعود الأمريكية الزائفة ولا بالاتفاقيات مع الاحتلال الواهية، ولا أن 
الذي  وسلاحها  أغمدتها،  في  وسيوفها  مفتوحة  إجازة  في  جيوشها  تبقى 
تآكل من الصدأ والمكبّل بقرارات سياسية منضبطة لقرار دولية محبوسة 
في مستودعاتها لا تدخل الخدمة إلا للاستعراضات وفي المناسبات وقمع 
الكيان  يستمر  وقت  في  المشروعة  بحقوقها  تطالب  التي  جماهيرها 
أبناء  دماء  واستباحة  وجرائمه  العدوانية  مخططاته  تنفيذ  في  الصهيوني 
فلسطين ونهب الارٍاضي وتدنيس وتهويد المقدسات وملاحقة المواطنين 
شامخا في  اليوم صامدا  يقف  الذي  الفلسطيني  الشعب  إن  لاعتقالهم. 
وجه الاحتلال له حق وواجب الدعم والمساندة المتواصلة بكل الوسائل 

من أمتيه العربية والإسلامية حتى يحقق أهدافه وانهاء الاحتلال.

* حاتم النقاطي )كاتب وجامعي(

القصر ومن توجهات  التونسي زمن »بن علي« من سيطرة  عانى الإعلام 
الحكومية  الساهرين على مؤسساته  مستشار شهير ونافذ داخله، يعّني 
ويحدد كل خطواته ويراقب سكنات العاملين فيه، هو الحكيم والمفكر 
أنه  كما  والبصرية.  والسمعية  المكتوبة  بأبعاده  القطاع  لهذا  والموجه 
ويضمن  حدوده،  ويرسم  الخاص  الإعلام  مجال  في  التحكم  أيضا  يتولى 
ولاء أصحاب مؤسساته فعمد إلى مقايضتهم بما تقدمه لهم الدولة من 
تونسي  سياسي  تاريخ  في  معلومة  فترة  هي  العمومي.  الإشهار  مداخيل 
ظن أغلبنا أنه لن يعود، فثورة 17 ديسمبر2010 أنهت حكم فرد مستبدّ 
وحقبة سلطة ظالمة وفاسدة، إلا أنها لم تنُْهِ ممارسات سياسية لحكومات 
الإعلام  على  السيطرة  محاولة  إلى  مجددا  سعت  حكمنا  على  تعاقبت 
بالفساد  متهمين  أعمال  رجال  من  والمصادر  للدولة  المملوك  العمومي 
والسطوعلى المال العمومي. فكيف يمكن أن نفهم ما آلت إليه وضعية 
هذه  نتجاوز  أن  بالإمكان  وهل  الثورة  بعد  والمصادر  العمومي  الإعلام 
الأزمة التي تعمقت داخله لبناء إعلام وطني يؤسس لقيم الثورة المنادية 

بالشغل والحرية والكرامة؟
تدجين  إلى  الحكم  على  المتعاقبة  الحكومات  كل  سعت  الثورة  بعد 
على  نفوذها  فبسطت  والمكتوب،  والبصري  السمعي  العمومي  الإعلام 
التلفزة الوطنية وكل الإذاعات العمومية الوطنية والجهوية والمؤسسات 
الصحافية الراجعة إليها: دار »لابراس »وجريدة الصحافة« ودار الصباح 
إداراتها  على  لها  الموالين  تعيين  على  وعملت  آم،  آف  شمس  وإذاعة 
وعمدت إلى استغلال فضاءاتها لنشر رؤاها والتعريف بسياسة أحزابها 

الحاكمة وتوجهاتها ونمط المجتمع الذي تريد أن تربي المواطنين عليه. 

وإذاعتي  الصباح  جريدة  الإعلامية  المؤسسات  إلى  توجهت  أنها  كما 
الرئيس المخلوع والتي طالتها  العائدة لابنة  الزيتونة و»شمس أف أم« 
المصادرة لتضمها لمؤسسة »الكرامة القابضة« ساعية إلى استغلالها منبرا 
الراغب في السيطرة على الخبر وتوجيهه وفق إرادتها٬  متمما لمشروعها 
العمومي  الإعلام  مجال  في  العامة  السياسية  التوجهات  هذه  أن  غير 
والمصادر أدت إلى أزمة في هذا القطاع فعرفت التلفزة التونسية جملة 
من التحركات النقابية المتتالية احتجاجا على الوضعية المادية والإدارية 
نقل  مع  التعامل  في  المنتهجة  الحكومية  السياسة  ولهذه  للمؤسسة 
الأحداث والتعامل مع الخبر والتي جعلت من هذه القناة الوطنية بوقا 
إعلاميا مفضوحا للحكومة. وهو نفس السيناريو الذي تشهده مؤسسة 
»دار سنيب لابراس« التي تضم »لابراس والصحافة« كجريدتين حكوميتين 

مهددتين بالإفلاس وبالإحالة على التسوية القضائية.
إلى  أدت  وهيكلية  مالية  أزمة  أم  أف  شمس  إذاعة  أيضا  عرفت  كما 
تحركات نقابية واحتجاجات متواصلة من قبل العاملين بها. هي تحركات 
فعل  وردود  إدارتها،  على  للمشرفين  الفوقية  التعيينات  ضد  احتجاجية 
حقوقهم  بغياب  المتسّمة  المهنية  وضعيتهم  بتحسين  تطالب  مشروعة 
المادية، وهي أيضا تعبير عن رفضهم لتدخل الحكومة في الخط التحريري 
جريدة  بمؤسسة  العاملين  وضعية  تكن  ولم  الإعلامية.  لمؤسستهم  العام 
الصباح لتختلف عن إذاعتي »شمس أف أم« والزيتونة إذ كان الجميع 
يعاني من عجز المشغلين عن صرف منتظم للجرايات، ومن اهتراء الوسائل 
والتجهيزات المؤمنة للعمل الإعلامي، إضافة إلى رفضِهم تدخلَ الحكومة 

في الخط التحريري وفي تعيين المشرفين على هذه المؤسسات.

* إعلام عمومي يقوم على إصلاح المؤسسات
إن إصلاح قطاع الإعلام يحتم خلق إعلام عمومي غير »حكومي« يتجه 
إلى بناء مؤسسات إعلامية قوية وذلك بحرص الدولة على الابتعاد عن 
التعيينات السياسية للمشرفين على إدارتها، والعمل على خلق استراتيجية 
الإعلام  ضمن  المصادرة  الإعلامية  المؤسسات  تدمج  جديدة  إعلامية 
كل  ومن  مادي  استغلال  كل  من  داخله  العاملين  وتحمي  العمومي 
استنفاد لطاقاتهم ومن كل اغتراب لذواتهم ومن كل انتهاك لكرامتهم. 
سياساتها  بإصلاح  أيضا  مطالبة  الحكومة  برئاسة  الإعلام  مصالح  أن  كما 

الإعلامية داخل هذا القطاع وذلك بالابتعاد عن تكريس إعلام السلطة 
الحاكمة، والتوجه نحو الاهتمام بنشر ثقافة الاختلاف، وتنوع زوايا النظر 
لغة  غياب  عن  وكشهادة  الحر  للتفكير  كحجة  الواقع،  معايشة  وتعدّد 

الإقصاء والكراهية داخل أبناء الوطن الواحد.
المؤسسات  لحماية  الجادة  الإعلامية  التوجهات  على  المحافظة  أن  كما 
العمومية تقتضي من الدولة تشجيع رؤوس الأموال على الدخول معها 
في شراكة إدارتها، مع الحرص على امتلاكها القسطَ الأكبَر داخل رأسمالها 
خطوطها  على  والسياسة  والأعمال  المال  لوبيات  لسيطرة  تجنبا  وذلك 
أنها  كما  ولقيمها.  الوطنية  للدولة  العامة  للتوجهات  حماية  التحريرية 
مطالبة أيضا بحماية حق الصحافيين العاملين داخلها بتبني خط تحريري 
مستقل في متابعة الحدث وفي صناعة الخبر وفي نشره بما يحفظ حقهم 
العمومي  الإعلام  نجاح  أن  كما  التوجه.  والإضافة وخصوصية  التميز  في 
لن  تطوره  أن  تعي  أن  الدولة  من  يقتضي  البصري  والسمعي  المكتوب 
الاختصاص  تنويع  على  وتشجيعه  عمله  أفق  بتوسيع  إلا  ممكنا  يكون 
والتسويق، لذلك عليها سنّ قوانين جديدة تشجع على الاستثمار في مجال 
الإعلام وتوليها سياسة عادلة في توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات 
أموال  في  التصرف  وحوكْمة  السواء،  على  والخاصة  العمومية  الإعلامية 
الإشهار، والعمل على تعزيز دور »الهايكا« الرقابي والتعديلي للمحافظة 
على استقلالية الإعلام. لقد استطاعت عديد المؤسسات الإعلامية العربية 
العمومية أن تحرك الرأي العام العربي وان تؤثر فيه وفي موقفه من ثورة 
العام  الرأي  الإعلام في صناعة  استراتيجية  يبّني عمق  العربي مما  الربيع 
العمومي والخاص  التونسي  الداخلى والخارجي لذلك فإن نجاح الإعلام 
القطاع  الحكومة وبين ممثلي  إلا بشراكة ضرورية بين  لن يكون ممكنا 
من نقابة الصحافيين ونقابة الإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف 
للوصول لإرساء ثقافة إعلامية جادة تستجيب لخطاب الثورة في سعيها 
إلى تأسيس دولة الشغل والحرية والكرامة الوطنية٬ مع المحافظة خاصة 
على دوام المؤسسة وتشغيل العاملين فيها وتمكينهم من حقوقهم كاملة 
إذ من غير المعقول أن تحرم رئاسة الحكومة هؤلاء من حقهم في العيش 
التدواي والعلاج بما أن هذه المؤسسات انقطعت عن  الكريم وفي حق 

دفع الاشتراكات في الصناديق الاجتماعية.

جريمة العدوان الصهيوني على جنين ومخيمها

لم يمر دون رد أبطال المقاومة الفلسطينية

الإعلام العمومي المأمول خطاب الحياد والاستقلالية

تعزية ومواساة
للأخ  التعازي  بأحر  للبلديين  العامة  للجامعة  التنفيذي  المكتب  يتقدم 
الطيب اللواتي عضو  الجامعة العامة للبلديين بعد وفاة شقيقته رحمها 

الله ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان 
إنا لله وإنا إليه راجعون
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تدفع تونس منذ سنوات ضريبة فقدان البوصلة السياسيّة مما أثر على 
الرؤية الاقتصادية وهذا ما يتأكد من يوم إلى أخر حيث تطلعنا الاخبار 
الاقتصادية بتصنيف سلبي جديد من وكالة موديز العالمية والتي وضعت 
 CAA 2 تصنيف  ان  إذ  والمالية  الاقتصادية  الهاوية  حافة  على  بلادنا 
التنمية  للاقتصاد ولآفاق  المخاطر وهذا مؤشر سلبي  يضعنا على لائحة 
وتحتد   2015 سنة  منذ  بدأت  المسترسلة  الضبابية  وهذه  والاستثمار. 
سنة بعد أخرى. دون أن يجد وزراء المالية المتعاقبون ولا محافظ البنك 
المسالك  واقرار  العملية  الحلول  آليات  الحالي  ولا  السابق  لا  المركزي 

الموجعة ولو على حساب الاقتصاد ذاته. 
 في هذا الاتجاه أوضح الاستاذ الجامعي و الخبير  في الاقتصاد والأسواق 
»موديز«  وكالة  تخفيض  مع  دخلت  تونس  ان  حديدان،  معز  المالية، 
لترقيمها السيادي، المنعرج الفاصل قبل بلوغ مرحلة عدم الوفاء ببعض 
وأضاف  فورا  إصلاحات  إطلاق  الى  يحتاج  الأمر  وان  المالية  تعهداتها 
حديدان ، ان هذه الإصلاحات التي ستطال قطاعات حيوية كفيلة بإعادة 
الاقتصاد الوطني الى مساره الطبيعي سواء على مستوى التوازنات الكلية 
والمنظمات  الحكومة  بين  تشاركي  بشكل  تتم  ان  ويمكن  المؤشرات،  او 

الاجتماعية والهياكل المهنية والخبراء.
الى   »caa1« من  لتونس  السيادي  التصنيف  »موديز«،  وكالة  وخفضت 
المسؤول  التونسي،  المركزي  البنك  وتصنيف  سلبية  آفاق  مع   »caa2«
الخزينة، الى »caa2« مع  المتعلقة بكل سندات  قانونيا عن المدفوعات 

آفاق سلبية.
واكد حديدان ان تونس دخلت بوتقة تصنيفات الخانة »caa« ولم تبق 
سوى خانات محدودة للوصول الى التصنيف »c« =)الدرجة 18 على 21 

في سلم مقياس موديز(.
ويعني التصنيف في خانة »Caa2« ان الدولة التونسية والبنك المركزي 
معرضان الى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء 

بالالتزامات المالية.  
المطلوبة  الإصلاحات  تنفيذ  تستطع  لم  ان  الدولة  ان  حديدان  وأضاف 
بشكل تشاركي، من خلال تقليص الفجوة بين رؤى المنظمات الاجتماعية 
الذي  الوحيد،  والخيار  والحكومة،  الجمهورية  ورئاستي  الهياكل  وبقية 
الإصلاحات  لتخوض  القوة  التنفيذية،  السلطة  منح  هو  امامها،  يبقى 

بمفردها.

تحذيرات للحكومة ولكن دون صدى 
التصنيف  تخفيض  على  »موديز«  اقدام  ان  حديدان  الخبير   واعتبر 
السيادي سبقته تحذيرات أصدرتها يوم 30 سبتمبر 2022 والتي وضعت 

ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة السلبية.
تهديدات  بروز  اثر  التخفيض،  نحو  تونس  تصنيف  »موديز«  وراجعت 
الحصول على تمويلات خارجية وغياب تمويل  قدرتها على  بعدم  تتصل 
الوضع  يتماشى مع  يعد  السابق لم  التصنيف  ان  بالتالي  واعتبرت  كامل. 
للترقيم  الممنوحة  التصنيفات  بفعل  تونس  للمخاطر.وستجابه  الحالي 
السيادي صعوبات في النفاذ الى التمويلات الخارجية. علما ان التصنيف 
تونس  ان وضعية  والحال  المالية  الأسواق  الى  العادة  يوجه في  السيادي 
أن  بين  الذي  حديدان  وفق  الأسواق،  هذه  الى  خروجها  دون  حالت 
تجابه  ان  لديها مخاطر ويمكن  التونسية  الدولة  ان  الى  يؤكد  التصنيف 
الداخلية  الديون  تسديد  التخلف عن  تجعلها في وضعية  قد  صعوبات 

و الخارجية.

تآكل احتياطي النقد الأجنبي  
واعتبرت »موديز« ان المزيد من التأخير في التوصل الى اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي يمكن ان يؤدي الى تآكل احتياطات النقد الأجنبي لتونس 

من خلال سحب مدفوعات خدمة الدين.
واحتمال  المدفوعات  ميزان  مخاطر  تفاقم  الى  سيؤدي  ذلك  ان  ولاحظ 
لدائني  خسائر  الى  سيؤدي  والذي  ديونها  هيكلة  إعادة  تونس  طلب 

القطاع الخاص.
وعقّب حديدان على ملاحظات »موديز« بشأن جدولة الديون بالقول: 
الديون  لهيكلة  باريس  نادي  الى  اللجوء  الى  تونس  يدفع  قد  الامر  »ان 

الثنائية ونادي لندن لهيكلة ديون الاسواق المالية«.
وتجاوز حجم الدين العمومي 2ر110 مليار دينار، خلال الأشهر التسعة  
مقارنة مع شهر سبتمبر  بالمائة،   8 بنسبة   بإرتفاع  أي  من سنة 2022، 
2021 وفق بيانات حكومة تعود الى 17 ديسمبر 2022 .واعتبر حديدان 
ان  الى  تشير  لتونس  الجديد  التصنيف  لازمت  التي  السلبية  الآفاق  ان 
احتمال التخلف عن سداد الديون يبقى قائما الا في صورة نجاح البلاد في 

فتح آفاق اكبر للتمويل الخارجي.

سعر صرف الدينار قد يتراجع 
المتعاملين  ستواجه  كبيرة  صعوبات  الى  الجديد  التصنيف  سيفضي 
التصنيف  هذا  يقدمها  التي  الصورة  ظل  في  الخارج  مع  الاقتصاديين 
تعطيل  جانب  الى  الديون  سداد  عن  التخلف  بإمكانية  تتسم  والتي 
العملية الاقتصادية بفعل صعوبات النفاذ الى التمويل.وستتأثر تدفقات 
الاستثمارات الخارجية الوافدة على تونس بفعل الترقيم السيادي لتونس 
الى جانب وجود إمكانية تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى 
تصنيف  قوة.ويأتي  اكثر  عملات  لشراء  التونسي  الدينار  بيع  خلال  من 
»موديز« ، في وقت لاتزال فيه تونس تنتظر ادراجها مجددا على قائمة 
اجتماعات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي لتمكينها من الحصول على 
قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدّة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات 
الاقتصادية للبلاد.وان كانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية تؤكد 
وجوب توافق مع صندوق النقد الدولي على تأجيل النظر في طرح ملف 
النقد  أن صندوق  تؤكد  الحكومة  خارج  من  أخرى  أصوات  فإن  تونس 
الدولي قد ترك الملف جانبا في انتظار الإصلاحات التي قد تتأخر ومنها ما 
يتعلق بالضغط على المالية العمومية و إصلاحات تهم هيكلة المؤسسات 
والحد من مصاريف التأجير وهذا من مشمولات الحكومة ويضيف أنّ 
المعاملات  لتيسير  المركزي  البنك  من  باصلاحات  تتعلق  أخرى  إجراءات 
المالية وخاصة إقرار قانون الصرف وهكذا فقطار  تصريف الأمور المالية 

والاقتصادية متوقف والاستحقاقات متتالية ولا تتوقف. 

بالتلميح والتصريح

التكامل المغاربي
* لطفي الماكني      

لم يعد من الممكن  ولا المسموح البحث عن الحلول الإنفرادية في 
ظلّ ما يعرفه العالم من تشكلات خاصّة الإقليمية منها والتي بدأت أكثر 
وضوحا منذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والتي كشفت أنهّ لا 
بقاء إلاّ لمن تحصّن داخليا أولا وفي محيطه القريب ثانيا وما جرنّا لهذا 
الحديث هو العلاقة التي يعيشها المغرب العربي منذ عقود والتي أثرّت 
بلدانه  بعض  لدى  يتوفرّ  ما  رغم  الجيو-سياسي  وزنه  على  كبير  بشكل 
من ثروات هائلة إلاّ أنّ الخلافات التي تشقه كبلّت المحاولات السابقة 
ميم في مرحلة أولى والبناء  الصّلب في مرحلة ثانية وفرض وزنه إقليميا  للّرت

ودوليا في مرحلة ثالثة.
يجوز  ظاهرة  وهي  النظامية  غير  الهجرة  ملف  زاوية  أخذنا  وإذا 
القول أنهّا تطغى على علاقة الدول المغاربية )جنوب المتوسط( مع الدول 
المتزايدة  الأرقام  إلى  استنادا  واسبانيا(  وفرنسا  ايطاليا  )أساسا  الأوروبية 

القوارب وما  الغالب عبر  المتوسط وفي  يعبر  الذي  المغاربي  الشباب  عن 
تسبّب في مآسي حوّلت الحوض  المتوسط إلى مقبرة بعد غرق العشرات 
وفي جانب آخر من الظاهرة ما تبديه الدول الأوروبية التي أشرنا إليها 
من امتعاض وقلق من »الإنفلات« ما جعل الحكومات وخاصة الايطالية 
منها بعد فوز أقصى اليمين تسعى لفرض رقابة مشدّدة مصحوبة بلغة 

تفتقد في بعض الأحيان للأعراف في كيفية التخاطب مع الدول الأخرى.
الايطالية  الحكومة  رئيسة  مؤخرا  بها  قامت  التي  الجولة  وأظهرت 
»جورجيا ميلوني« إلى المنطقة المغاربية وتحديدا كلّ  من الجزائر وليبيا 
وبعد أن أرسلت كلّ من وزيري الخارجية والداخلية منذ أياّم إلى تونس أنّ 
معايير التعامل تختلف إذ أنّ حاجة البلدان الأوروبية وبعد أن اندلعت 
الحرب الروسية ـ الأوكرانية إلى الطاقة أصبحت أولوية مطلقة وهو ما 
لأنّ  الجزائر  إلى  زيارتها  عند  »ميلوني«  قبل  المعتمد من  الخطاب  يبيّنه 
الشتاء ولياليه الطويلة الباردة تغافلت عن ملف الهجرة غير النظامية بل 
أنهّا مهدت لتعاون أوسع وبإتفاقات مغرية في علاقة بملف أنبوب الغاز.

كما أنّ زيارتها إلى ليبيا كشفت أنّ الحرص على أن تكون ايطاليا لاعبا 
فاعلا في الحلول المقترحة للأزمة التي تعيشها أحد أغنى الدول بالطاقة 
إلى  والتيّس جعلها كذلك تميل  تاريخي  إليها لأكثر من معطى  والأقرب 
خطاب يذهب بإتجاه طرح البدائل دون استعمال مفردات إن تلميحا أو 
تصريحا يفهم منها الضغط أو عدم الإرتياح لأنهّا تعلم أنّ تداعيات ذلك 

مستقبلا ستكون مكلفّة اذا ما توسّعت دائرة الحرب الروسية ـ الأوكرانية 
وتمترست عديد الدول وراء التوازنات الإقليمية التي أشرنا إليها بداية.

ولا يغيب عن أغلب المتابعين أنّ مثل هذه الجولة كان يمكن حسن 
استغلالها من قبل الحكومات المغاربية لو كان هنا تنسيق مسبق تمّ من 
خلاله الاتفاق على جملة من الثوابت ولما لا المطالب خاصّة وأنّ حاجة 
البلدان الأوروبية المتزايدة للطاقة وما الاتفاقات المنفردة التي يرمونها 
مع دول مختلفة إلاّ  دليل على ذلك حتى لا تجد بلادنا نفسها وحيدة وفي 
وضعية لا مخارج عديدة لها أساسا في ملف المهاجرين غير النظاميين اذ 
أنّ ما تبحث عنه الدول الأوروبية حاليا وأولوهم ايطاليا ليس »التعاون 
المشترك الواسع« كما كان يقُال في زمن غير هذا حين كانت ايطاليا تجد 
في بلادنا المدخل الوحيد الذي تروج من خلاله مدى الروابط التي تشدّها 
إلى المنطقة المغاربية وكذلك عندما كانت السلطة تعرف كيف تناور بالمد 
الايطالية حتى في فترة  الحكومة  الملفات ولم تجرؤ  والجزر في كثير من 
رئاسة »برلسكوني« وما له من نفوذ وعلاقات متشعّبة أن يفرض ترحيل 
التونسيين قسريا بل عملت حكومته على تسوية أوضاع الآلاف ومنهم 
ات التي تحكمها المصالح تعزيز  والمطلوب اليوم وفي ظلّ كلّ  هذه المتغّري
الملفات  في  خاصّة  المطلوب  بالأدنى  حتى  المغاربية  الدول  بين  التنسيق 
الانسانية التي لا تحتاج إلى مزيد إضاعة الوقت وإضاعة حقوق المواطن 

المغاربي بالبلدان الأوروبية.

تصنيف »موديز« يضع تونس على حالة الافلاس غير المعلن 

عدم سداد الديون وضعنا في قائمة نادي باريس
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* ناجح مبارك     
تتواصل هذه الأيام زيارات وفود الأعمال إلى العاصمة الليبية طرابلس ومن 
قبل إلى بنغازي في حين اختار مجلس الأعمال التونسي الافريقي التوجه بوفد 
من الصناعيين والمقاولين إلى المعرض الدولي بمصراطة. الوعود متعددة والأقوال 
موجودة وذلك في انتظار الأفعال وتذليل الصعوبات وتطوير الصادرات وتبسيط 
الإجراءات لأن الواقع الرقمي والإحصائي يؤكد تراجع الصادرات التونسية من 
المنتجات المختلفة إلى القطر الليبي بـ4 ٪ سنة 2022 وذلك حسب الورقات 
والدراسات  التنافسية  للقدرة  التونسي  للمعهد  الحديثة  والإحصائية  الرقمية 
الكمية والذي نعود إلى معطياته التي تؤكد هذا التراجع في حين تتقدم الصين 
الإنتاجية. تشير  الاتجاهات  قواها وفي كل  بكل  الزاحفة  أول وتركيا  كحريف 
والدراسات  التنافسية  للقدرة  التونسي  المعهد  في  الخبراء  دوّنها  التي  الأرقام 
الكمية إلى تراجع حصة تونس من الصادرات على المنتجات إلى الشقيقة ليبيا 
وذلك بعد أن  كانت في حدود 6 ٪ سنة 2001 وبذلك فقد تراجعت في الترتيب 
من المركز الرابع الى المركز الثامن سنة 2010 والسابع سنة 2020 في المقابل 
فإن حصة دول أخرى قد سجلت التقدم الظاهر من ذلك مصر التي قفزت من 
المركز السادس بنسبة تصدير تناهز 4،5 ٪ سنة 2020 بعد أن كانت النسبة 
لا تتعدى 1 ٪ سنة 2001. واشتغلت مصر على قربها السياسي والعسكري من 
المشير خليفة حفتر في بنغازي وهي المدينة المعبر للسلع والمنتجات والعمالة 

المصرية من كل المقاطعات.
* استغلال الراهن السياسي والاقتصادي

الدول  فإن  ليبيا  إلى  المنتجات  مستوى  على  المسجل  التراجع  هذا  مقابل  في 
الأخرى استغلت الظروف السياسية والاقتصادية التي تمرّ بها الدولة الشقيقة 
الأولى  الفترة  تركيا حاولت منذ  أن  الضغط وتطوير مبادلاتها من ذلك  لمزيد 
الاتفاق  بعد  صادراتها  دائرة  وتوسيع  سوقها  من  تغنم  أن  ليبيا  في  للثورة 

العسكري والانزياح الواضح لصالح الطرف الإخواني الذي سيطر لسنوات عل 
الحكم في ليبيا وبذلك أصبحت تركيا الشريك الاقتصادي الثاني لها بعد الصين 
الثامن عشر سنة 2001 ومصدرا  كشريك أول وذلك بعد أن كانت في المركز 
رئيسيا للمنتجات المختلفة رغم وقوف الصين على الحياد مثل تونس بالنظر 
إلى التطورات والهزات السياسية هناك. وساهمت الشراكة بين رجال الأعمال 
الصينيين والأتراك مع رجال الأعمال الليبيين في دفع التصدير واكتساح سوق 

السلع الليبية. 
مثل  معيّنة  قطاعات  تراجعت في  فقد  الليبية  السوق  إلى  الصادرات  أما عن 
الأسمدة التي كانت تقدّر بـ 19،8 ٪ سنة 2020 بعد أن كانت في حدود 58،9 
٪ سنة 2010 ومع ذلك تحافظ الصادرات من مواد الأسمدة المصنعة في تونس 
على المرتبة الأولى في هذا الصنف من المنتوجات وتطورت الصادرات التركية 
من الأسمدة لتبلغ 13،5 ٪ سنة 2022 بعد أن كانت في حدود 1،2 ٪ سنة 2010  
وذلك مثل مشتقات الحبوب التي تراجعت فيها حصة تونس من الصادرات 
أيضا  الصادرات  من  حصتنا  فيها  تراجعت  التي  المنتجات  ومن  تركيا  لصالح 
تصدير الورق بفعل غلق مصنع الحلفاء والورق بالقصرين لتتراجع من 45 ٪ 
سنة 2010 التي 25 ٪ سنة 2020. ولكن تونس ورغم هذا التراجع في تصدير 
الورق ومشتقات ومنتجات الحبوب والأسمدة فإنها تحافظ على المرتبة الأولى 

في تصدير هذه المنتوجات الحياتية إلى الليبيين. 
* تراجع في الأسمنت والمواد الخزفية 

من المنتجات الأخرى التي شهدت تراجع الصادرات فيها إلى القطر الليبي نذكر 
مؤسسات  عدة  وجود  رغم  والسيراميك  والصحية  الخزفية  والمواد  الإسمنت 
أنُشِْئتَ منذ عقود مثل مجمع عبد الناظر ومجمع المصمودي للمواد الصحية 
منتجاتها  بجودة  وعرفت  الليبية  للسوق  الرئيسي  المموّل  وكانت  والخزفية 
ولكن تراجع سوق البناء والتعمير ودخول مؤسسات تضغط على كلفة الإنتاج 

جعلت  وأسعار  جودة  أقل  منتجات  تقدم  والصينية  التركية  المؤسسات  مثل 
والولايات  المقاطعات  إلى  تصديرها  هامش  من  تقلص  التونسية  المؤسسات 
الليبية. ومن المنتجات التي تحافظ على حصتها في السوق الليبية نذكر المواد 
الدهنية ومنتجات الورق الصحي ومواد التنظيف وتراهن مؤسسات تونسية 

مثل مجمع عزيز زهير على حصة هامة في ذلك. 
قطاع المنتجات الميكانيكية تحسن من حيث التصدير إلى الشقيقة ليبيا من 
النسبة في حدود 23 ٪ منذ  أن كانت  بـ 38 ٪ سنة 2020 بعد  خلال تطور 
2010. في حين تراجعت منتجات الجلود والأحذية المصدرة إلى ليبيا من 38،3 ٪ 
إلى 25،3 ٪ مقارنة بين العشريتين. وعلى المستوى الواردات من السوق الليبية 
فقد تمثلت في المنتجات الطاقية من النفط والمواد المكررة منه والغاز الطبيعي 
والنفط الخام وكانت الواردات في حدود 76،1 ٪ سنة 2010 لتتراجع إلى 12 ٪ 
سنة 2020 في حين أن حجم الواردات من الغاز الطبيعي قد ارتفع بين 2010 

و 2020 من 5،5 ٪ إلى 26،5 ٪. 
* استخلاص الديون المتخلدة بالذمة 

للقدرة  التونسي  المعهد  خبراء  يراجعه  أن  يمكن  الإحصائية  المعطيات  هذه 
التنافسية والدراسات الكمية في ضوء التطورات الاقتصادية بين البلدين وبعد 
زيارات متواترة للوفود من عالم المال والاقتصاد إلى طرابلس العاصمة الليبية 
ومعرض مصراطة حيث اتفق أهل المال والأعمال مع نظرائهم في ليبيا على رفع 
الصعوبات وتذليل العراقيل وسن القوانين وتبسيط الإجراءات الديوانية أمام 
المؤسسات الاقتصادية التونسية المتجهة إلى الأسواق الليبية من أجل البحث 
الليبية على  الدولة  موافقة  التحتية في ظل  البنية  لدفع  عن شراكات ممكنة 
الموازنة العامة والتي تفرد بابا مهّام للإسكان والتعمير. هذا مع النظر في آليات 
استخلاص المستحقات المتخلدة بالذمة لدى الدولة الليبية ولفائدة المقاولات 

والمراكز الصحية والاستشفائية التونسية التي تتجاوز الـ500 مليار. 

فيما تقف زيارات الأعمال عند الأقوال:

الصادرات التونسية نحو ليبيا تتراجع إلى 4 ٪ وتركيا تزحف في كل الاتجاهات 

* لطفي الماكني

بيّنت الدكتورة إيمان اللواتي الباحثة ومنسّقة عمل ميداني بالمرصد التونسي 
والمعمّق  الشامل  الحرّ  التبادل  إتفاق  بخصوص  أعدّت  دراسة  في  للإقتصاد 
أنّ  السياسة الأوروبية الخاصة بجنوب  وإنتاج الكهرباء والطاقات المتجدّدة 
الجوار  سياسة  وضع  إلى حين  السبعينات  منذ  ات  تغّري عدّة  عرفت  المتوسط 
الأوروبية الجديدة حيث عكست هذه السياسات النهج الذي يتبعّه الاتحاد 
الأوروبي لتطوير منطقة التبادل الحرّ ولتحرير التجارة مع دول جنوب المتوسط 
واتفاقيات  التعاون  اتفاقيات  على  قائم  وإقليمي  شامل  نهج  اعتماد  بعد  إذ 
الشراكة أصبح الإتحاد الأوروبي يعتمد نهجا متمايزا حسب الدولة من خلال 

خطط عمل الجوار واتفاقيات التبادل الحرّ.
ومن جملة ما يحرص عليه الاتحاد الأوروبي عديد المجالات الحيوية مثل 
الفلاحة والخدمات وخاصّة للمجال الطاقي حيث يذهب بإتجاه حظر احتكار 
الاستيراد أو التصدير وإلغاء الرقابة على الأسعار واستعمال الشبكة الطاقية من 

قبل أطراف أخرى.
وكشفت الدراسة أنهّ في إطار النهج التحرّري اقترح الاتحاد الأوروبي على 
التنظيم  وقانون  الدول  تدخل  هامش  من  فيه  رجعة  لا  بشكل  الحدّ  تونس 

الخاص بها من خلال حظر الاحتكار ويترتبّ عن هذا التحرير 
إلغاء  أي إجراء  حكومي يرمي إلى تعزيز الأولويات الاجتماعية 
من  التونسية  السلطات  تتمكّن  ولن  التنموية  أو  البيئية  أو 
تطوير سياسات داعمة لتنمية تونس من خلال تخصيص الموارد 
تفاضليا للمستثمرين المحليين لغرض تحقيق التنمية المنشودة 
الأجانب  المستثمرين  ضدّ  تميزية  ممارسة  سيعتبر  ذلك  لأنّ 
خلال  من  يسعى  الأوروبي  الاتحاد  كون  إلى  الباحثة  وتذهب 
مشروع الاتفاق إلى حظر احتكار التصدير والتوريد ويعني ذلك 
الترخيص  أو  الحصري  الحق  مؤسسة  أي طرف لأي  منح  عدم 

لإستيراد البضائع الطاقية أو المواد الأولية القادمة من الطرف الآخر أو لتصدير 
بضاعة بإتجاه الطرف الآخر وبالتالي لن يكون للمؤسسات العمومية التونسية 
أي  احتكار تجاري على إثر خضوعها لشروط السوق ولن تتمكّن من فرض 
تشريع ينظمّ السوق. أمّا في ما يخصّ سوق الطاقة لن تتمكّن هذه المؤسسات 
لإتفاق  »الشامل«  الطبع  تكريس  يعني  ما  التصدير  أو  الاستيراد  إحتكار  من 

التبادل الحرّ والشامل والمعمق.

دمج  حال  في  أنهّ  إلى  بالإشارة  تحليلها  اللواتي  إيمان  الدكتورة  وتواصل 
مجموعة المقترحات الموجودة في مختلف نصوص اتفاق التبادل الحرّ الشامل 
المؤسسات  فيها على  مباشرة ولا رجعة  آثارًا  الإتفاق  لهذا  والمعمق فسيكون 
العمومية التونسية فإذ يسمح الاتفاق لهذه المؤسسات بالإستمرار في نشاطها 
سيقوض قدرة الحكومة على تنظيم المصالح العمومية أو حتى تمويلها بواسطة 
مؤسساتها لأنّ ذلك من شأنه أن يضّر بالمناسبة وأن يغّري قوانين السوق وأن 
لذلك  الأوروبي  الاتحاد  يعتمده  الذي  المتحرّر  للنهج  وفقا  المستثمرين  ينفر 
للقطاعات  الدولة  الشامل والمعمق وتحرير  الحرّ   التبادل  اتفاق  توقيع  فإنّ 
الاستراتيجية مثل الطاقة ستكون له مخاطر وبصفة خاصة على إنتاج الكهرباء 
السلع  جميع  لإنتاج  فالكهرباء ضرورية  الاقتصادية.  وللتنمية  للتزود  اللازمة 

والخدمات تقريبا ويتمّ إستهلاكها من قبل الأسر بشكل مباشر.
متغيّرات ومصالح

بخصوص  الأوروبي  الاتحاد  لسياسات  تفسيرها  وفي 
الباحثة من خلال  الطاقة في علاقة بمحيطه ذكرت  المجالي 
دراستها أنّ  الاتحاد الأوروبي يعد ثالث أكثر مستهلك للطاقة 
لذلك  الأمريكية  المتحدة  والولايات  الصين  بعد  العالم  في 
ات  والمتغّري التطورات  مختلف  تراعي  استراتيجية  يعتمد 
لذلك  الحيوي  المجال  هذا  يعرفها  قد  التي 
حدّد هدفا يتمثلّ في أن تبلغ نسبة الطاقة 
الجملي  الاستهلاك  من  للطاقة  المتجدّدة 
هذه  ولكن   2030 سنة  بحلول   ٪27 تبلغ 
الاجراءات لا تلغي سمة أساسية من سمات 

وبالتالي  الواردات  على  اعتماده  وهي  الأوروبي  الطاقة  نظام 
الأوروبي  الاتحاد  اتخذ  الطاقة  ميدان  في  السلامة  لضمان 
للتعامل مع  الطاقي  التدابير إستعدادًا للانتقال  مجموعة من 
انقطاع تزويد الطاقة المحتمل وذلك من خلال تنويع مصادر 
الطاقة والمزودين ومسارات التزويد بشكل رئيسي ولهذا الغرض يشجّع الاتحاد 
الأوروبي الدول الأعضاء على المضُي قدُما في جميع أشكال التعاون المناسبة مع 

الدول الأخرى والتي يمكن أن تتمّ على جميع المستويات.
الوطنية  أهدافها  لتحقيق  الأطراف  متعدّد  أو  الثنائي  الصعيدين  وعلى 
تعاونه مع  مركزيا من  الطاقة جزءًا  الأوروبي من  الاتحاد  الشاملة كما جعل 
تعزيز  عبر  والأسواق  التنظيم  إصلاح  حول  التعاون  هذا  ويتمحور  جيرانه 

الاتحاد  ويواصل  المتجدّدة.  الطاقات  واستعمال  الطاقة  استعمال  في  النجاعة 
المفاوضات  في  مناسب  بشكل  الطاقة  موضوع  تناول  لضمان  سعيه  الأوروبي 
معاهدة  على  وقعّ  لذلك  الأخرى  الدول  مع  والمستقبلية  الجارية  التجارية 
مجتمع الطاقة لتوسيع قواعد سوق الطاقة الداخلية الخاصة به لتشمل أكثر 
من عشرة دول جنوب شرق أوروبا وهكذا تتبعّ أوروبا سياسة جوار منظمة 
مع الدول التي تقع بين حدودها وروسيا تشمل قضايا الطاقة وخاصة شبكة 

عبور الطاقة.
تنويع مصادر الطاقة

اتفاق  خلال  من  يسعى  الأوروبي  الاتحاد  أنّ   كذلك  الدراسة  وتكشف 
التبادل الحرّ الشامل والمعمّق إلى تنويع مصادر الطاقة والمزودين ومسارات 
استعمال  في  نجاعته  من  تحسّن  كهرباء  إلى  النفاذ  ضمان  أجل  من  التزويد 
في  المتجدّدة  الطاقات  من  إنتاجها  يتمّ  وبالتالي  الطاقة 
الاتحاد  ويضمن  افريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة 
الأوروبي من خلال إستهداف الدول التي تعتمد عليه في 
والحدّ  الطاقة  إلى  النفاذ  واستدامة  الاقتصادية  مبادلاتها 
روسيا  وعلى  الجيوسياسية  الظروف  على  إعتماده  من 
المزود  وهي  الطاقة  ميثاق  على  التوقيع  رفضت  )التي 
من  تتحسّب  وكأنهّا  الأولية  بالطاقة  لأوروبيا  الرئيسي 
التطورات مستقبلا وهذا ما حصل لاحقا بإندلاع الحرب 
االروسية ـ الأوكرانية وما ترتبّ عنها من أزمة في الطاقة 
هذه  أنّ  بإعتبار  ضروري  التوضيح  وهذا  أوروبا  داخل 

الدراسة أنُجزت قبل نشوب تلك الحرب(.
وقد تبّني أنّ تحوّل التوجّه فيما يتعلقّ بالسياسات الاقتصادية من أجل 
منح الأسواق المالية الخاصّة سلطة حاسمة على القرارات الاقتصادية في ضوء 
السياسات المحلية والدولية لرفع القيود المالية قد نتج عنه الحدّ من الموارد 
والآليات العمومية الرامية للإستجابة للدورات الاقتصادية ويتجّىل ذلك أيضا 
من خلال مثال الدول النامية والدول الأقل نموّا التي قامت خلال الثمانينات 
أنظمة  تملك  الدول  بعض  أنّ  لوُحظ  كما  واسع  نطاق  على  تجارته  بتحرير 
تجارية منفتحة مثل الأنظمة الخاصة ببعض الدول المتقدّمة وكان الهدف من 
النتائج  ولكن على عكس  الاقتصادي  التنويع  عمليّة  تسهيل  السياسات  هذه 
المتوقعة كانت عمليّات تحرير التجارة على نطاق واسع مصحوبة بزيادة تركّز 

الصادرات دون تحقيق تنمية الدول.

في دراسة للدكتورة إيمان اللواتي

حاجيات الدول الأوروبية المتزايدة للطاقات جعلها تعتمد أسلوب الاتفاقيات الثنائية

* وضع استراتيجية 
أوروبية تضمن 
الحصول على 

المواد الأولية دون 
الخضوع للمتغيّرات 

الجيوسياسية
* تنويع 

مصادر الطاقة 
والمزودين من 
منطقة شمال 

افريقيا
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نزيف الإسفلت متواصل في أولاد الشامخ:

»آدم« يُوارى الثّرى عشيّة الإجازة!!
حادثة خطيرة ومؤلمة تلك التي شهدتها منطقة »العجيلات« من معتمدية 
أولاد الشامخ من ولاية المهدية تتمثلّ في وفاة شاب اثر صَدْمِهِ من قبل شاحنة 

في ظروف استثنائية.
الحال  واقعة  فإنّ  عادياّ  يوميا  خبراً  السير  حوادث  تعتبر  ولئن 
اكتست صبغة أخرى بعد أن أحُيلت على فرقة الأبحاث والتفتيش 
كلّ ذلك  المرور..  متابعتها من مصالح  الوطني فضلا عن  للحرس 
الأساتذة  وعشرات  الطلبة  من  المئات  وآلام  الأهالي  ذهول  وسط 
الجامعيين وتعاطف العديد من منظمات المجتمع المدني إلى جانب 
الأسرة الموسّعة لفريق النجم الساحلي التي بذلت قصُارى الجهد 

للدّعم والمواساة حضورا وإبراقاً...
هناك  إلى  تحوّلنا  حدث  ما  وفهم  التفاصيل  تقديم  ولمزيد 

الناس للفقيد  لنستجلي حقيقة ما جرى من أقرب 
السيد  وأعني  آدم  أبو  يتقدّمهم  أسرته  أفراد  وهم 
كمال القبلي الذي مع ألمه وأوجاعه أحسن استقبالنا 
إلاّ  تقطعها  لم  إجابات  أسئلتنا.  كلّ  عن  وأجاب 
الحادثة  أنّ  أفادنا  حيث  والحوقلة  للدّمع  لحظات 
به  اتصل  عندما  الماضي  الاربعاء  صبيحة  جدّت 
أحد الجيران عبر الهاتف ليبلغه أنّ ابنه تعرضّ إلى 
حادث... عندها يقول السيد كمال »وجدت سيارة 
تنتظر لنقلي إلى مكان الحادث وهناك وجدت ابني 

مُلقى على قارعة الطريق في حالة غيبوبة وسط جمع من المواطنين لا حول 
لهم ولا قوّة في ظلّ  غياب أي وسيلة للإسعاف سواء من الصحّة العموميّة أو 
الحماية المدنية مّام اضطرّني وكذلك الحاضرون إلى قلع باب احدى الشاحنات 
لاستعماله كـ  »بلا نكار« مستندا إلى حضني وعلى متن شاحنة أخرى للوصول 
به إلى مستشفى  أولاد الشامخ الذي سخّر سيّارة إسعاف لنقله إلى مستشفى 
الأغالبة..  بوحدة  الانعاش  إلى قسم  إحالته  بالقيروان حيث تمتّ  الجزاّر  ابن 
المضني  الجهد  كلّ  رغم  الحياة  اثرها  فارق  أسابيع  لمدّة  هناك  مكث  حيث 
والمحمود للأستاذ صلاح الصويعي رئيس قسم الانعاش ورفاقه من إطار طبّي 

وشبه طبّي.

في سطور:
بالعودة إلى الحادث والضحيّة نفيد أنّ الحادثة جدّت خلال 
عودة ابنه من العمل كمحضّر préparateur بإحدى الصيدليات 
بعد حصّة الإستمرار الليلي حيث صدمته سيارة تبّني فيما بعد 
رخصة  سائقها  يملك  ولا  القانونية  الوثائق  على  تتوفرّ  لا  أنهّا 

سياقة وهو الآن على ذمّة الأمن والقضاء.
ه فكان يستعدّ للإحتفال  أمّا عن ابنه القتيل أو الشّهيد كما سّام
بشهادة التخرّج من كلية الآداب بسوسة بعد سنوات جامعية 
بتفوّق وبالتوازي مع ذلك تحصّل على شهادة التخرّج كمحضّر 
صيدلي )عند إقامته بالمستشفى( فضلا عن حصوله على شهادة 
من  والمؤشرة  الصحة  وزارة  من  الأوليّة  الاسعافات  في  مختصّ 
وزارة التكوين المهني والتشغيل في سبتمبر الماضي.. كلّ 
ذلك يفسّر هذا الكمّ الضخم من الأساتذة والطلبة من 
الجامعية  مختلف الاختصاصات والشعب والمؤسسات 
والصفحات  والمواقع  الإلكترونية  الوسائط  جانب  إلى 
والأساتذة  الآداب  كلية  صفحات  غرار  على  الرسمية 

الجامعيين والصفحة الرسمية للنجم الساحلي.
* رجــاء

السيدة  ووالدته  الضحية  والد  الڤبلي  كمال  السيد 
حياة بلال ناشدانا ومن خلالنا كلّ الجهات ذات النظر 
القانون  بتطبيق  ا  وإنّم بالمال  ليس  رمسه  في  وهو  حقّه  كبديهما  فلذة  إيفاء 

الجزائي لتحصل العبرة ولتجنيب النّاس مثل هكذا أوجاعا وأحزانا.
* هوامش

ـ للقتيل شقيقين من ذات المقدرة والكفاءة العلمية أحدهما حسام باحث 
وأكاديمي في جنيف )سويسرا( والآخر عمر متفقد محلفّ بوزارة السياحة أمّا 

الأب فهو أستاذ ومدير مؤسسة تربوية.
ـ تثمين كبير لدور رجال المرور وكذلك سلك القضاء اللذين قاسما العائلة 

المنكوبة أوجاعها وشاطروهم الحزن مع الإستعداد الصادق لإنصافهم.
* إعداد حمدة الزبادي

من ثقب الابرة
   يكتبها:  رمزي الجبّاري    

معاني المصداقية
الصدقية  على  يبُنى  أن  لابدّ  حوار  كلّ  أنّ  ـ  القاعدة  في  جاء 
والمصداقية حتى  يكون له صدى عند المتلقي لأنّ ذلك الحوار بنيّ 

أساسا لتكون له انتظارات ونتائج...
إلاّ أنّ الرواية التي وصلتني هذه الأياّم تؤكد بما لا يدع مجالا 
للشك أنّ حكومة بودن ضربت الحق النقابي في مقتل ـ إذ يكفي 
التوقف أمام المنشور عدد 21 والذي كان في وقت مضى عدد 20 ـ 
وهو منشور قديم ـ  جديد في صيغ اخراجه ـ إذ لمن فاته التاريخ 
بورقيبة  عهد  في  السابق  الوزير  استصدره  كان  المنشور  هذا  فإنّ 
لكن  التفاوض في مقتل  النقابي وحق  الحق  ليضرب  محمد مزالي 
النتيجة دون العودة إلى الوراء إذ خسر محمد مزالي رهانه  وغادر 

البلاد مختفيا في »برنص«!!
وها أنّ التاريخ يعيد نفسه ـ لكن هذه المرةّ بأشكال مختلفة 
ـ واختلافها الأول أنّ حكومة بودن اعتمدت المخاتلة والصّمت في 
أحيان كثيرة ورفع القضايا ضدّ النقابيين ثانيا إلاّ أنّ ما وددت ابرازه 
لشيء اسمه التاريخ ـ انّ حكومة بودن وفي آخر جلسة عمل مع 
النقابي في اطار 5 زائد 5 ـ غاب وزير الشؤون الاجتماعية  الوفد 
الوفد  ـ وحين سأل  اعلام مسبق  الجلسة دون  الزاهي عن  مالك 
النقابي عن سبب تخلفّه عن الموعد بحكم مهامه على رأس وزارة 
يتمّ  ما  تنفيذ  على  الحريص  وهو  المفاوضات  معمعة  قلب  هي 
الاتفاق فيه ـ يومها كان الوفد الحكومي معزّزا بعديد الأسماء من 
الاداريين دون التزام بحضور 5 وزراء فقط!! ـ ما بلغنا أنّ الطرف 
الوزاري قال: » أنّ مالك الزاهي مريض ـ وأنهّ موجود في المستشفى 
العسكري لإجراء بعض الفحوصات اللازمة!! هكذا كانت الرواية! 
به  الاتصال  لحظة  إذ  جيّدة  صحّة  في  كان  الزاهي  أنّ  والحقيقة 
للاستلطاف والتمنّي له بالصحة والعافية ـ جاء ردّه أنهّ بخير وأنهّ 
لم يتعرضّ لوعكة صحية أساسا وأنّ لا أحد أعلمه بجلسة 5 زائد 

5 ـ ويوُفى الكلام!!
سابق  عدد  في  أشرت  البطاقة  هذه  نفس  في  كنت  ملاحظة: 
للمواطن الذي ينام تحت شجرة )حسن الظاهري( ـ قبُالة جامع 
الفتح ـ الرجل لم يعد موجودًا ولا أدري إلى أي وجهة حوّلوا مكانه 

ـ نحن نريد توضيحا من هياكل الدولة.

تعطل المشاريع في معتمدية المتلوي
* المنصف الحميدي     

عديد المشاريع بمدينة المتلوي باتت معطلّة 
كمركزي  الثورة  قبل  حتى  برمج  ما  وفيها 
العصري،  وبالحي  المتلوي  بمحطة  البريد 
ذلك أنّ المركزان أغلقا ليتمّ تجديدهما ولا 
ندري لماذا هذا الإبطاء الذي أضحي وكأنهّ 
متعمّد ما هو موقف الإدارة الجهويةّ للبريد 
تفعيل  في  ساكنا  تحركّ  لم  هي  إذ  بقفصة 
هذين المشروعين وكأنّ الأمر لا يهمّها وهو 
الإشراف  سلطة  المركزيةّ،  لطِ  السُّ إلى  نداء 
التيّ  الوزارة  في  وحتىّ  أوّلا  للبريد  الوطني 
بعث  برمجة  تمتّ  ثمّ  إليه.  بالنّظر  ترجع 
إدارة  قرب  المهني  للتكوين  قطاعي  مركز 
ليكون  الفسفاط  بشركة  والعتاد  الصيانة 
الحوض  هذا  في  إشعاع  نقطه  المركز  هذا 
بالأعوان  الفسفاط  شركة  ويطعم  المنجمي 
تحتاجها  متأكدة  اختصاصات  في  والفنّيين 
المؤسّسة المذكورة لمصالحها المتعدّدة ويتم 
الاستغناء عن تنقّل طالبي التكّوين يوميّا إلى 
قفصة ليسهل إدماج هؤلاء في الاختصاصات 
التيّ يفتقر إليها نشاط المؤسسات المتعدّدة 
كما  المنجمي  الحوض  وبمدن  المدينة  بهذه 

البريّ  للنقل  إدارة  تركيز  إلى  إضافة  ذكرنا، 
الفنّي لمختلف  الفحص  يتطلبّه  ما  لمعالجة 
وثمةّ  أنواعها.  اختلاف  على  النّقل  وسائل 
فراغ تشكو منه المدينة وهو بعث مشاريع 
واعدة صغيرة يقوم بها الشّباب المتخرج من 
التكوين  ومؤسسات  الجامعية  المؤسسات 
كثير  به  صناعي  فضاء  وجود  رغم  المهني 
التخّيل  تمّ  التي  الشّاغرة  الوحدات  من 
استقرتّ  وقد  الاشتغال  تترقبّ  وهي  عنها 
مؤسستان للخياطة منذ مدّة وهي وحدات 
يمكن أن تأوي عديد المشاريع المنتظرة حتى 
تكون مكمّلا لنشاط مركز التكّوين الموعود، 
إلى جانب بعث مشاريع لطاقات نظيفة في 
في  وتوظيفها  الشمسيّة  الطاقات  استغلال 
ميدان الفلاحة حيث تتوفرّ الأراضي الفلاحيّة 
الكهرباء  لإنتاج  الرّياح  طاقة  وتعاضدها 
المدنيّة  المؤسسات  عديد  منها  لتستفيد 
المدارس  منها  لتستفيد  المحليّة  للجماعات 
والمساجد  الرّياضيّة  والملاعب  والمعاهد 
ليترشّد الإنفاق عليها وتوجّه تلك المصاريف 
البلديةّ  أمّا عن المشاريع  في أغراض أخرى، 
أحياء  هناك  حيث  مدّة  منذ  معطلّة  فهي 

مثل  البلديةّ،  التدخّلات  تشملها  لم  كبرى 
الحيّ  هذا  ضمّ  حيث  المتلوي  محطةّ  حيّ 
العريق مقرّ بلديةّ المتلوي منذ 11 نوفمبر 
الحيّ  هذا  لأهل  الجميل  ردّ  ومن   1908
وتهيئة  وإنارة  تعبيدا  التغّيير  يمسّه  حتى 
وتعهّد  فيه  الشّوارع  وتسمية  لأرصفته 
الطرّيق  وأشجار  فيه  الخضراء  المناطق 
الطريق  الرئيسيّة،  الطريق  جانبي  على 
الوطنية رقم3 غربا وشرقا والطريق المؤدية 
عنها  المتفرّعة  والطرق  الأرتال  محطةّ  إلى 
المحطةّ  لحي  الموازية  الأحياء  على  زيادة 
مع دعوة شركة النقل القوافل إلى الاهتمام 
لائقة  تكون  حتى  وتهيئتها  بمحطتها 
ومريحة وتتخلصّ من الإهمال والنسيان مع 
وهيكلته  المركزيةّ  بالسّوق  الاهتمام  مزيد 
وإعادة تهيئة سوق الجزارين واقتناء عربة 
وتنظيم  اللحّوم  لنقل  ووظيفية  مبردّة 
أرضيته  وتبليط  الأسبوعية  السبت  سوق 
الانتصاب  يسهل  مساحات  إلى  وتقسيمها 
فيها وإعلاقه في الطريق الوسطى به وجعله 
للمترجلين فقط للحفاظ على سلامه مرتادي 

هذا الفضاء.

محاكمة كلب تعود للحياة من جديد  
بمدينة صفاقس

المقاوم  للشّاعر  كلب«  »محاكمة  رواية  توقيع  حفل 
والأديب عبد الجبار العش المقاوم بالكلمة والفكر منذ 
المناهضة  أشعاره  على  نشأنا  الذي  الجبّار  عقود.عبد 
نظم  الذي  الجبّار  ,عبد  والإستغلال  والظلم  للقمع 
الشعر للحرية للتقدّم للحياة للعدالة للمساواة للمرأة 
أديبا في روايته »محاكمة كلب«  به  للإنسان...نحتفي 
في حفل توقيع على غير المألوف بدءًا بالزمان يوم 04 
فيفري 2023 ورمزية أحداث 05 فيفري 1972 وذكرى 

06 فيفري 2013 )إغتيال الرفيق الرمز شكري بلعيد( إضافة إلى فقرات الحفل بحضور 
فرقة الفن الشعبي طبال قرقنة بقيادة محمد علي واردة والرفيق نبراس شمام مايسترو 
مجموعة البحث الموسيقي وشخصيات أدبية وشعرية فنية كالطيب بوعلاق وغادة بن 

منا و محمد الهادي الوسلاتي وأحمد الفرشيشي...
بحر  باب  الثقافة  دار  مع  شراكة  بصفاقس  للثقافة  الجهوية  المندوبية  تنظيم  من 

وبالتعاون مع المقهى الأدبي عبد الجبار العش للفكر والإبداع وجمعية لاباس..
والإعلامي  والأدبي  الفني  الواقع  لرداءة  المقاومة  التاريخية  الفرصة  هذه  تفوّتوا  لا 

والموسيقي...
بادر   الذي   الفرشيشي   الحالم وليد احمد  أركاديا للنشر وصاحبها  ولا  بد أن نشكر 

باعادة نشر الرواية التحفة »محاكمة كلب«
*أبو جرير
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هناك  لأن  ذلك  الركح  على  السهلة  الأداءات  من  ليست  »المونودراما« 
كانت  »التياترو«  ركح  والمؤدي. على  المتفرجين  بين  عنه  حوارا مسكوتا 
وحدة المرأة المتزوجة والهانئة في دار زوجها هي الموضوع الذي عَرضت 
مسألة الحياة الزوجية غير المنفتحة على عالم تحكمه الاجبارات وتنتهي 
الحب.  في  رغبة  وليس  الاثارة  عن  بحثا  الافتراضية  أو  الفعلية  بالخيانة 

امر غير مستبعد في  الزوجية هي  الرقابة 
عن  كتعبير  تأتي  ولكنها  القصوى  الحالات 
افتقاد الثقة التى لا تصبح التزاما إلا بتوفر 
التنقل  وحرية  الاختيار  الحرية.حرية 
وحرية التعبير عن الذات دون خوف من 

العقاب.
تقضي المرأة حياتها الزوجية كأسيرة حرب. 
ومملة  متكررة  منزلية  بأعمال  تقوم 
واعتيادية وترعى أطفالها وتخاطب امرأة 

أخرى خارج مجال الرؤية٬ جارة افتراضية تقع في حب رجل عابر سبيل 
الهلوسة ولا  تتملكها  بالطبع فهي محبوسة في منزلها.  افتراضي. لم يرها 
تفكر في الخروج من هذا القفص الذهبي ذلك لانها تفقد القدرة على 
رؤية الأفق خارجه وتتلهى بالموجود حولها بما تظنه ملكية ثمينة بينما 
هي قد فقدت مجمل وجودها وتحولت إلى متعة جنسية يفرغ رجلها 
فيها توتراته الحياتية ولا يرتضيها إلا كملكية خاصة به يحبسها بين أربعة 
جدران ذهبية ويراقبها عبر التليفون ولا يستحي ولا يتردد من إعلان حبه 
لها ولم لا؟ انه مدمن نوع خاص من الحب. حب التملك الذهبي الذي 
عاشت أجيال من خلاله وعبره تكونت مجتمعات وربما ازدهرت إلى حين 

لكن تأتي أحداث الزمان لتزيلها.
على رُكح مؤسس من غر فة معيشة عادية وفي 
شقة مغلقة من الخارج بالمفاتيح وعبر اتصال 
تناجي  )التليفون(  الخارجي  بالعالم  وحيد 
والمفروضة  المختارة  عزلتها  في  خيالاتها  امرأة 
في الوقت ذاته فالبحث عن الأمان المادي ربما 
يدفع الفرد وحتى الجماعة للتنازل عن السلام 

الروحي وربما الخضوع للعبودية المختارة.
مسرحية  عن  النص  اقتبس  حفصية«  »غسان 
 ، نوبل في الادب1997  الحائز على جائزة  الإيطالي »داريو فو«  للكاتب 
وهو نص يصلح لكل زمان ومكان اخرجه غسان ببساطة ودون تعقيد 
اليومية  حياتنا  في  واعتيادي  عادي  أمر  كمجرد  وجودي  أو  فلسفي 
والعائلية والوطنية مثلته »ليلى اليوسفي« كامرأة تونسية من هذا الزمان 

ودون تكلفّ ولا مبالغات.
هو عرض صالح للمشاهدة العائلية فقد يدفع هذا إلى التأمل في حياتنا 
الخاصة. وتمّ عرضه في التياترو ليلتيْ الجمعة والسبت 13 و14 جانفي 
مسليّة  مشاهدة  عبر  موقفه  تغير  وربما  متأملا  خرج  غفير  جمهور  مع 

ودون ابتذال أو تعقيد فني.

مسرحية »وحدانية« لغسان حفصية

عن دار ميسكيلياني للنشر:

صْ دِيسكَا« رواية جديدة لمحمد عيسى المؤدب » بَلَا
 ·  ناجي الخشناوي    

ينتظر القراء في تونس والوطن العربي صدور 
الرواية الجديدة للكاتب التونسي محمد عيسى 
المؤدب التي اختار لها عنوان »بلاص ديسكا«، 
ميسكيلياني  النشر  دار  عن  ستصدر  والتي 
المقيم  التونسي  الشاعر  ومؤسسها  لصاحبها 
شوقي  المتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة 
التقدير  أقصى  شهر على  العنيزي، في غضون 
مثلما أعلمنا بذلك الكاتب في اتصال هاتفي، 
الرواية  أن  المؤدب،  عيسى  محمد  أكّد  حيث 
صفحة،   340 حوالي  في  ستكون  الجديدة 
باي  المنصف  أحداثها في زمن حكم  وستدور 
وتحديدا في مدينة حمام الأنف أين كان قصر 
الاسترجاع  عملية  على  تنهض  والرواية  الباي، 
العالمية  الحرب  فترة  إلى  يعود  قديم  لماض 
نطالع  الغلاف  كلمة  في  ورد  ومما  الثانية. 
هذه الفقرة حول أحداث الرواية وشخوصها 
صْ  وأمكنتها وأزمنتها: من يروي حكاية » بَال
أم  المكان  الموت؟  أم  الغياب  أهو   » دِيسْكَا 
م  الإنسان؟ يعودُ حمّودة بن إسماعيل إلى حّام
ذكرياتٍ،  بحزمةِ  عامًا  أربعين  بعد  الأنف 
بحكاياتِ الحرب العالميّة الثاّنيةِ وحربْي الأياّم 
الستةّ والاستنزاف وباعترافاتِ الفقدِ والغربةِ 
مذكّراتها  دفتر  باَباَ  جليلة  وتفتحُ  باريس.  في 
زمن  في  وخارجه،  الباي  قصر  داخل  السريةّ 
والفاجعة.  الخوف  وزمن  والشّغف  الحبّ 
أياّم  آخر  أسرار  باي  المنصف  عاشقة  تروي 
العشق  يوميّات  تروي  الشّعب،  باي  حبيبها، 
وأعطابِ  الرّوحِ  عذابِ  وحكايا  والخذلان 
الجسد. أمّا إيفات صرفاتي، الذّاكرة الثاّلثة في 
الحكاية، فهي تستدعي وقائع من زمن جميلٍ 
كانت تحلمُ به ثمّ صارتْ مسؤولةً عن أدراجٍ 
حتىّ  وتعشقُها،  بها  تفتتُن  وجدرانها،  صقليّة 
صارتْ هي الأدراجُ والجدران. تتشابهُ تفاصيلُ 

وتتشابكُ  دِيسْكَا«  صْ  »بَال في  والخيال  الواقع 
عتيق  بيانو  معزوفة  يشُبهُ  ما  في  الذّكريات 
ومعها تستيقظُ الأسئلة: لماذا اختفتْ أصواتنُا 
ألواننُا  واحتجبتْ  القديمة،  وروائحُنا  القديمة، 

البيضاء والسّوداء؟«
مازال  أنه  المؤدب  عيسى  محمد  لنا  وأكّد 
يتحركّ في فضاء التسامح المفتوح بين الأديان 
كان  ومثلما  أيضا،  الرواية  فهذه  والحضارات، 
و»حذاء  الذهب«  »حمام  روايتي  في  الأمر 
الكراهية  جدار  في  الحفر  تواصل  اسباني«، 
دياناتهم  اختلاف  على  البشر  بين  المرفوعة 
سيلتقي  الرواية  هذه  ففي  ومعتقداتهم، 
ويهودية  مسيحية  بشخصيات  القارئ 
ما  بقدر  معتقداتهم  تفرقّهم  لا  ومسلمة، 
يجمعهم الحنين إلى زمن مضى وإلى ذكريات 
من  به  احتموا  الذي  الشعب  باي  قصر  قبو 
وقوات  المحور  قوات  ومدفعيات  قنابل 
وما  الثانية  العالمية  الحرب  إبان  التحالف 
خلفته من ويلات ودمار... ولن تتوقف جراح 
الحروب والهزائم فأحد الأبطال الرئيسيين في 
هذه الرواية الجديدة، حمودة بن إسماعيل، 
حكم  زمن   ،2013 سنة  تونس  إلى  سيعود 
زمن  بدوره،  مأسوي  زمن  وهو  الترويكا، 
العمليات  فيه  انتعشت  والغربة،  الاغتراب 
وتشويه  البلد  تخريب  وعمليات  الإرهابية 
التونسية  الثورة  عنق  ولي  وهويتّه،  تاريخه 
التي نادت بالحرية والكرامة لكل التونسيات 

والتونسيين.
الجديدة »بلاص ديسكا«،  الرواية  وعن هذه 
دار  مؤسس  العنيزي  شوقي  النّاشر  يكتب 
بلاص  حكاية  يروي  :»من  للنشر  مسكلياني 
أم  المكان  الموت؟  أم  الغياب  أهو  ديسكا 
والخيال  الواقع  تفاصيل  تتشابه  الإنسان؟.... 
فيما  الذكريات  وتتشابك  ديسكا،  بلاص  في 
تستيقظ  ومعها  عتيق  بيانو  معزوفة  يشبه 

القديمة،  أصواتنا  اختفت  لماذا  الأسئلة: 
البيضاء  ألواننا  واحتجبت  القديمة،  وروائحنا 

والسوداء؟«.
عيسى  محمد  الكاتب  اصدر  فقد  وللتذكير 
متصاعدة  بوتيرة  إصدارات  عدة  المؤدب 
انطلقت بكتابة القصة القصيرة، أولها »عرس 
صدرت  قصصية  مجموعة  وهي  النار« 
للقصة  الوطنية  بالجائزة  وفازت   1995 سنة 
قصصية  ومجموعة  صدورها،  سنة  القصيرة 
أصدرها  أكون؟«،  امرأة  »أية  بعنوان  ثانية 
الروائية  رحلته  بعدها  لتنطلق   ،2013 سنة 
الروائية،  بثلاثيّته  خاصة  الطويل  السرد  مع 
حيث صدرت روايته الأولى »جهاد ناعم« عام 
الذهبي  الكومار  بجائزة  فازت  والتي   2017
وتلتها   ،2017 عام  تونس  في  العربية  للرواية 
نسخة  في  صدرت  التي  الذهب  حمام  رواية 
للنشر  مسعى  دار  عن   2019 سنة  أولى 
والتوزيع وفي نسخة ثانية عن دار مسكلياني 
للنشر وبلغت الرواية القائمة الطويلة للجائزة 
 ،2020 سنة  البوكر  العربية  للرواية  العالمية 
وفي نفس السنة أصدر محمد عيسى المؤدب 
مسكلياني،  الدار،  نفس  عن  الثالثة  روايته 

بعنوان حذاء اسباني.

بحوث ودراسات أدبية وثقافية 
وإبداعات شعريّة وقصصيّة في 

العدد 131 من مجلة المسار
»المسار«  مجلة  من   131 العدد  صدر 
يصدرها  وفكرية  أدبية  دورية  مجلة  وهي 
هذا  اكتسى  وقد  التونسيين  الكتاب  اتحاد 
قشيب  ثوب  في  وجاء  جديدة  حلةّ  العدد 

وطباعة أنيقة وراقية.
وجاء  هذا العدد من المجلة زاخراً متميّزاً 
بحوث  من  الأدبية  المواد  من  عددا  متضمّنا 
شعرية  إبداعيّة  ونصوص  قيمية  ودراسات 

وقصصيّة.
كلمة افتتاحية بإمضاء د. العادل خضر المدير المسؤول عن المجلة تحت 
عنوان: النقد فيتامين الأدب والإبداع جاء فيها ما يلي: بهذا العدد 131 تكون 
مجلة »المسار« قد تخطتّ العقد الثالث بعد المائة من إصدارتها ودشّنت في 
الآن نفسه عقدا جديدًا نريد منه أن يحقّق بنود عقد سنين بين كتاب تونس 
وقرائها فكلّ مجلةّ تحيا وتدوم ما شاءت الأقدار لها أن تدوم كلمّا توثقّت 
عرى المحبّة بينهما ولا تدوم هذه المحبّة بين الكاتب وقراّئه بين القارئ وكتابه 
إلاّ إذا ظلتّ المجلة محافظة على »الثابت« فيها مراعية »المتحوّل« من سياقها 

الثقافي.
فمجلة »المسار« هي سليلة المدرسة التونسية التي أسسها رموز الثقافة 
التونسية من خيرالدين إلى المسعدي ومن الشابي إلى محمد العروسي المطوي 
ومن جاء بعدهم تلك المدرسة التي سعت إلى التعامل مع التراث والمعاصرة 

أو القديم والجديد على نحو إشكالي متنوّع.
يظلّ  و»المعاصر«  بالجديد  أو  و»التراث«  بالقديم  علاقتنا  تكن  ومهما 
أليس   النقد  من  إلى جرعة  دائمة  كتابته في حاجة  يكن شكل  الكاتب مهما 

النقد فيتامين الفكر والأدب والإبداع؟
ـ في باب الدراسات النقدية نطالع على التوالي:

ـ من أطراس الكتابة إلى حوارية القراءة: »التطويس في الرواية العربية 
الحديثة )نجيب محفوظ أنموذجا( لدليلة شقرون د. عبد المجيد بن البحري.

ـ توفيق بكار ناقدا تونسيا وكونيا د. كمال الساكري.
ـ خصائص اللغة في مقدّمة ابن خلدون محمد الدلال.

المعاصر  التونسي  للكوريغراف  الأدائية  التجارب  في  الذاكرة  المكان  ـ 
رشدي بالقاسمي ـ كوثر ميساوي.

ـ أنبياء في الشعر الروسي د. محسن التونسي.
في باب المتابعات تحصّل د. أحمد السماوي: بين السير ذاتي والترسلي في 
ر العربي الزمزمي وموضوع مقال التراث اللامادي  كتاب »عزيزي مفتاح« لعّام

بين التكلس والإنسياب لهاني الفرجاني.
ـ في باب العلم والخرافة تطالع موضوع حول مستقبل البشريةّ في نمط 

غذائها للأستاذ أحمد ذياب.
ـ من النصوص الشعريةّ في هذا العدد قصائد وهي أنا وشكري لعبيد 
لشاهين  الحيوان  وكتاب  سوريا  من  طبق  لمحمود  شاردة  ونصوص  العياشي 

السافي والغاؤون لعلي عرابي وتباريح الضوء لـ. العامرية سعد الله.
ومن النصوص القصصيّة أقاصيص من عناوينها روح صلوحة المذبوحة 
م الذهب لحياة بن الشيخ وحالة مستعجلة  لكمال العيّادي )الكينغ( وحّام
بشير  الناسفة.  والعبوات  مبروك  بن  لنورالدين  وانتظار  الرقيق  للهادي 
ـ  كتفيوباث  أو  الموجة  مع  وحياتي  آمال سفطة  وتحقيق  ـ جمع  التلمودي 

ترجمة نورالدين بوجلبان.
العربي الزوابي
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لأيام  الثانية  الدورة  تنظيم  إلى  الإخبار  وعلوم  الصحافة  معهد  يستعد 
الصورة الفوتوغرافية، بعنوان »الصورة الفوتوغرافية والصحافة والاتصال 
البناءين في العصر الرقمي« وذلك يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 من 

شهر مارس، في مقر المعهد. وسيحظى الملتقى بمشاركة نخبة 
كافة  إثراء  بهدف  والطلبة،  والأكاديميين  الفوتوغرافيين  المصورين  من 
الضوء على  الفوتوغرافية في تسليط  الصورة  المتعلقة بدور  الموضوعات 
خلال  من  واجتماعيا  اقتصاديا  الراهنة  الوطنية  للأزمة  البناءة  الحلول 
مزيد الاستثمار الثقافي والإبداعي للتراث الوطني وميزات البلاد الطبيعية 
للترويج لصورة لتونس. تلقي الدورة الثانية كذلك الضوء على مبادرات 
ودافعة  مُلهمة  نجاحات  حققت  الوطن  وخارج  الداخل  في  لتونسيين 

للتعافي والنهوض بالبلاد وبالتالي مُحفزة للعمل والإبداع والإصرار. 
سرديات الفيديو الجديدة بالصورة الفوتوغرافية:  

الخبرات  لتبادل  التكوينية  والدورات  اللقاءات  عديد  الأيام  تؤثث 
والتجارب بين الأكاديميين والطلبة والممارسين، لاستشراف مستقبل الصورة 
الفوتوغرافية في الصحافة والاتصال الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية 
والقصص.  الأخبار  سرديات  على  واضحة  تأثيرات  لها  والتي  المتسارعة، 
إلى  يهدف  الملتقى،  أن  الصدد،  هذا  في  العبيدي  سفيان  الدكتور  وأكد 
صناع  وأهم  والطلبة  الباحثين  من  المشاركين  بين  النظر  وجهات  تبادل 
الصورة الفوتوغرافية في تونس، حول دورها في مجالي الصحافة والاتصال 
الوطنية في  التاريخية  والمعمارية  الطبيعية  الهوية  استثمار  الحديثين في 
سرد مشهدي إبداعي يحقق ثراء معرفي عن تونس بمختلف دول العالم 

المتصل بمواقع التواصل الاجتماعي وبالهواتف المحمولة وبالفيديو. 

في  الفوتوغرافية  الصورة  استثمار  يمكن  كيف 
صحافة الحلول؟

وسيظل  يزال  لا  الفوتوغرافية  الصورة  سحر 
أبلغ من النصوص فما بالك لو كانت مرفقة 
أنها تتلاءم بشكل كبير  بالنصوص، فضلا عن 
لأنها  الحلول  لصحافة  السردية  البنية  مع 

ناجعة  موضوعية  بدائل  على  الشاهدة  العين 
لمشاكل عديدة كالمناخ، فصورة العنفات الهوائية 

ساحر  انسجام  في  الطاقة  لتوليد  الرياح  مزارع  في 
نص  يستطيع  لا  العالية،  والتوربينات  الطبيعة  بين 

مهما كانت بلاغته أن يعبر عنه ما تفعل الصورة. أن صحافة 
وبروباغندا،  تضليل  صحافة  أو  للسلطة  موالاة  صحافة  ليست  الحلول 
حيث تلتزم التزاما تاما وحقيقيا بأساسيات الصحافة وهي نشر الحقائق.  
بها سردياتها ولكنها  تبدأ  السيئة بل غالبا ما  أنها لا تخفي الأخبار  كما 

تذهب أبعد من رصد المشكل إلى اقتراح حلول وخيارات بديلة.
السحري  الحل  يحملان  البناءة  الصحافة  ولا  الفوتوغرافية  الصورة  لا 
لمشاكل تونس العميقة ولكنهما يمكن أن يشير ا إلى نقاط ضوء أو يكونا 

منطلقات تغيير
يقول الدكتور سفيان العبيدي أن هيمنة الصحافة السلبية  في تونس أمر 
ظاهر لا لبس فيه بل وله مبرراته المهنية الموضوعية في وضع تونسي متأزم 
على كل الصعدة، وبالتالي ليس من السهل غض الطرف عنها أو مجابهتها 
الأخبار  مع   السلبي  التعاطي  ولكن  عكسها.  تسير  معاكسة  بسرديات 

الذي نؤكد موضوعيته عموما وحرفيته بأقل تعميما 
أنتج مزاجا عاما لدى الجمهور يطغى عليه النفور 
الجمهور  نفسية  على  سلباً  تؤثر  التي  واللامبالاة 
والصحافيين على حدٍ سواء. وتشير إحدى الدراسات 
حسب الدكتور سفيان العبيدي أن واحدا من ثلاث 
لتلقي  الإعلام  وسائل  مع  يتعاطى  لا  البشر  من 
الأخبار حتى لا يتعكر مزاجهم. هذا ما دفع باتجاه 
فقدانها  ومشكلة  الصحافة  لمشكلة  حل  عن  البحث 
التخلي  دون  جمهورها  ثقة  اكتساب  وإعادة  لسلطتها 
الدكتور  ويستشهد  النقدية.  ورؤيتها  الرقابي  دورها  على 
استقى  أنه  إلى  يشير  حيث  البلاد  في  السياحي  الوضع  بمشكل 
تونس  منذ سنوات في  المقيم  الفرنسي  الفوتوغرافي  المصور  معلومة من 
»بيار غاسان« إلى أن مداخيل الدولة الفرنسية من تراثها المعماري هو 
سبعة أضعاف مداخيلها من صناعة السيارات بماركاتها المختلفة مجتمعة 
في حين أن مساحة التراث المعماري في تونس بالمتر المربع يتجاوز مساحة 
التراث المعماري الفرنسي وضارب عنه في القدم، وبالتالي عدم إظهار هذا 
حضارية  وثقافية  سياحية  استثمارية  لفرص  فادحة  خسارة  هو  للعالم 

كبرى لتونس....
البرنامج على  ثراء  بتفاصيله مؤكدا  البرنامج  الحديث عن  الدكتور  أرجأ 
العلمية  والمداخلات  والمعارض  النقاش  وجلسات  الضيوف  مستوى 

والدورات التكوينية. 
* أم إياد

الدكتور سفيان العبيدي منسق الدورة الثانية لأيام الصورة الفوتوغرافية 

»سرديات الصحافة البناءة وصحافة الحلول والصحافة 
الإيجابية بالصورة الفوتوغرافية« 

دار الثقافة النفيضة

موسم ثقافي واعد وحرص على 
صنع الإستثناء

من  النفيضة  الثقافة  دار  فتأت  ما 
ما  بكل  تسعى  أخرى  إلى  سنة 
في  ممثلة  إدارتها  اجتهاد  من  أوتي 
التجديد  إلى  العابد  جنات  الاستاذة: 
على  والعمل  التنشيطية  القوالب  في 
تتجاوب  اختصاص  نوادي  تكريس 

وانتظارات روٌاد الدار من الأطفال والشباب وفي هذا الإطار تستدرجنا 
كل  نساء  السينما  نادي  ذلك:  من  بأبرزها  للتعريف  الصحفية  المتابعة 
 « »تجريب  الأدب  نادي  ثم  القرقني   أشرف  الأستاذ  تأطير  سبت  يوم 
التناول  في  النادي  نشاط  ويتمثل  رجب  سفيان  والناقد:  الشاعر  تأطير 
التوجه  هذا  وضمن   ، الأدبيةالجديدة  الإصدارات  من  لعدد  النقدي 
أسست دار الثقافة النفيضة منذ سنوات ماضية نواة للملتقى الوطني 
الفئات  لمختلف  الموسيقى  نادي  تركيز  تمٌ  وقد  هذا  ألتجريبي.  الأدب 
ومن  بوجرة.  فهمي   : الأستاذ  باشراف  الكورال  فرقة  وخاصة  العمرية 
أجل احتضان مواهب الرسم في الجهة تمٌ بعث فضاء للفنون التشكيلية 
الثقافة النفيضة  تنشطه الأستاذة: سحر الفهري . كما لا يفوتتا أن دار 
قد عزٌزت نواديها باختصاص رابع متمثلا في نادي مسرح العرائس تأطير 
التعاون  قيم  وترسيخ  المرجوة  الإضافة  عن  وللبحث  برهومي.  غسان 
اتفاقية شراكة مع  الدار  أمضت  الجمعياتي  النسيج  مع  والمثمر  الجدي 
جمعية الإبداع الفني بالنفيضة التي تعتبر إلى جانب تجاوب المندوبية 
الجهوية الثقافة بسوسة مع مبادرات دار الثقافة طرفا هاما في إنجاح 
كل التظاهرات والملتقيات الثقافية المدرجة في هذا الموسم الثقافي الواعد 
.يحيى

بدارالثقافة القلعة الصغرى

السينما والصورة  
الثاني المدرسي و تحت  الثلاثي  في اطار عطلة 
بسوسة  للثقافة  الجهوية  المندوبية  إشراف 
الصغرى  بالقلعة  الثقافة  دار  تحتضن 
الدورة  الفن،  أوتار  جمعية  مع  بالتنسيق 
«وتتناول  »فنون   : تظاهرة  من  السابعة 
بالمناسبة نسخة هذا العام محور: » السينما 
سينما  نادي  مع  بالتعاون  وذلك  والصورة« 
 institut français و   If cinémaسوسةو
ومعهد غوت الالماني في الفترة المتراوحة بين 7 
و 10فيفري 2023 بفضاء دار الثقافة القلعة 
الصغرى ، في حين يحمل البرنامج كما صاغته 
الثقافة  دار  مديرة  السهيلي/  إكرام  الأستاذة: 
الفقرات تتراوح بين  المكان، إقامة جملة من 
العروض السينمائية والمعارض الوثائقية على 
اليوم  في  بسوسة  الثقافي  المركب  عرض  غرار 
التطبيقية  الورشات  جانب  إلى  الافتتاحي 
والتحليل  المتحركة  الصور  ورشة  في  المتمثلة 

السينمائي ثمٌ ورشة أداء الممثل أمام الكاميرا 
في حين يتضمن يوم الاربعاء 8فيفري عروض 
قياسية لفنون نوادي الاختصاص بدار الثقافة 
الموسيقى  نادي  غرار  على  الصغرى  القلعة 
الأفلام  شخصيات  بتجسيد  المسرح  ونادي 
توزيع  إعادة  إلى  إضافة  القيافة  واستعمال 
الرسم  نادي  على  التغافل  دون  الأفلام  أغاني 
الشخصيات  استنباط  في  دوره  يتمثل  الذي 
فيفري   9 الخميس  يوم  ويشهد  الكرتونية 
موجهة  ثقافية  حوارات  فقرة  انطلاق   2023
الشباب ذات العلاقة بمحتوى الدورة الجديدة 
تعميق  إطار  في  وتندرج  فنون  تظاهرة  من 
بالفن  المغرمين  لدى  السينمائية  الثقافة 
يوم  ويشهد  هذا  عموما،  والصورة  السابع 
مجموعة  عرض  الجاري  فيفري   10 الجمعة 
من الأفلام الكرتونية الألمانية القصيرة موجهة 
علما   .  cinemanya « welt weit«للأطفال

وأن عددا لا بأس به من المختصين والأساتذة 
على  المقامة  الورشات  مختلف  يؤطرون 
هامش هذه التظاهرة الثقافية. كما برمجت 
الذي  الفوتوغرافي  التصوير  ورشة  نطاق  في 
يشرف عليها الشاب مالك المجدوب زيارة إلى 
المدينة العتيقة لالتقاط مجموعة من الصور 
وإصلاحها  الفنية  مميزاتها  على  والتوقف 
بالقيم  الشبان  رصيد  تعزيز  قصد  جماعيا 

السينمائية. 
 يحيى

 دار الثقافة بني حسان

مسابقة جهوية في الفن التشكيلي للرسامين الهوٌاة
 في اطار ملتقى التشكيليين الهواة في دورته الرابعة والذي يقام من 6 إلى 12 فيفري 2023 تنظم دار 

الثقافة بني حسان مسابقة جهوية في الفن التشكيلي  علما وان المسابقة تنطلق بداية من تاريخ نشر هذا 
البلاغ ليوم الثلاثاء 10جانفي 2023.
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والعلاقات  الساحة  العنيفة  السلوكات  اكتسحت  لماذا 
هذه  تهندس  التي  والصور  التمثلات  ماهي  التربوية؟ 
العلاقات وتؤطرها؟ وكيف تؤثر على عملية تلقي المعرفة 
التفاعل  ديناميكية  على  تؤثر  وهل  ومناخاتها؟  وقنواتها 
الداخلة  للعوامل  تأثير  من  التعليمي؟ هل  الفضاء  داخل 
حديثا في هذه العلاقات؟ هل ساهمت منصات وشبكات 
الدارس  بين  التوترات  شحن  في  الاجتماعي  التواصل 
والمدرس وتأجيجها؟ الى أي حد أثر دخول منصات الذكاء 
الاصطناعي والتي أصبحت مصدرا هي الأخرى للمعرفة؟ 
فهي عامل سيؤثر على علاقة المربي بالتلميذ لمعالجة هذه 
نظم  متجمعة  الأسئلة  للإجابة عن كل هذه  الإشكاليات 
وطنية  ندوة  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز 

اثثها خبراء جامعيون مختصون في الميدان التربوي.
تغيير  نتيجة  توترات  والتلميذ  المربي  بين  العلاقات  تشهد 
العلاقات  على  بدورها  انعكست  التي  الاجتماعية  القيم 
يؤطر  تربوي  غياب عقد  التربوي ففي ظل  الفضاء  داخل 
هذه العلاقات بين الأطراف المتداخلة في العملية التربوية 
علم  في  تكوينا  المدرس  يتلقى  ان  الضروري  من  كان  وقد 

نفس الطفل وعلم نفس المراهق وكذلك بقية المتدخلين في المنظومة التربوية كما 
ان الحاجة الى تكوين المدرسين للتجويد والتحسين العملية التربوية والعلاقات 
بين المدرس والتلميذ، فالقلق أصبح يشمل كل العملية التربوية والازمة أصبحت 
متعددة الابعاد والتوترات شملت اغلب المؤسسات اجتماعية اقتصادية صحية 
الا ان انها اشتدت داخل الفضاء التربوي الذي اختلت فيه المعايير. واذا كان معنى 
الازمة يدل على قطيعة عرضية حادثة في التصور النسقي او تصوره وقد تعمقها 
»فرنسيس  عند  نجدها  التي  التحليلية  فالمقولة  جديدة  اجتماعية  اندماءات 
المجتمع  صميم  في  تضرب  اعمق  حركية  الى  تشير  سنعتمدها  التي  ديبي« 
التحديثية  »فالتجربة  والاجتماعية  السياسية  الأولى  الابوية  التحديثية  بصيغته 
الأولى التي حدثت في تونس لها صيغتها الابوية الأولى« واليوم لم تعد اشكال 
العنف تتسرب من محيطها الاجتماعي فقط فالمدرسة بنفسها أضحت منتجة 
والوظائف  الأدوار  وتصور  داخلها  العلاقات  يخص  ما  والتوترات في  للمعيارية 
حامل  صغير  مجتمع  انها  على  المدرسة  نتمثل  نحن  التربوية،  رسالتها  وحتى 
لنسق من المعايير والوظائف تهدف الى نقل المعارف والمهارات والقيم للناشئة 
بغرض تجذير الانتماء الوطني والحضاري وتأمين الاندماج الاجتماعي، واذا كان 
للمعرفة المدرسية بعدان احدهما علمي منهجي تقني والاخر قيمي معياري 

فان الانفصال بين هذين البعدين حسب الفيلسوف الفرنسي »ميشال هنري« 
لا تنتج غير همجية من النوع الجديد تخترق المجتمع وتصيره من غير ثقافة، 
فالثقافة هي لب المدرسة والصورة المثلى عن المجتمع المتطلع الى النماء والتقدم 
السوق في مستوى  الذي يحث حاليا حتى تستحيل المدرسة الى ما يشبه  فما 
اعتبارها  من  تنتكس  كيف  والثقافية؟،  المعرفية  محتوياتها  وتسليع  العلاقات 
مصعدا للارتقاء الإنساني والاجتماعي الى مصنع ينتج الطاقات المهدورة؟، كيف 

نعلل انتفاء القيم الغائية المثلى الى قيم أداتية  ونفعية وتسويغية؟
تدهور تصنيف تونس  

المرتبة  تحتل  تونس  ان  التعليم  جودة  لقياس  الدولية  المؤشرات  اغلب  تدل 
الأخيرة في تصنيف الانضباط المدرسي والمرتبة 72 في تدني ظروف العمل والمرتبة 
التعليم  ومستويات  ظروف  ورداءة   2020 سنة  التعليم  جودة  في  عالميا   84
تقابله هجرة المتعلمين الى القطاع الخاص إذ تسجل حوالي 100 الف متسرب 
ومنقطع من التعليم سنويا بدعوى تلافي إضاعة الوقت والمصاريف العائلية في 
تعليم لا جدوى منه وبحسب المرصد الوطني للعنف المدرسي ارتفع منسوب 
الاطار  ليشمل  التلاميذ  بين  ما  في  العنف  تعاطي  مستوى  ليتجاوز  العنف 
التربوي والتجهيزات المدرسية فقد بلغت 3 الاف حالة عنف مادي ولفظي سنة 

الكحولية في صفوف  2013، وانتشار ظواهر المخدرات والمشروبات 
الانتماء  تدني حس  تمس  أخرى  مؤشرات  سنة.  و18   13 بين  تلاميذ 
والامل في المستقبل وهي أزمة المدرسة وأزمة مجتمع كامل يبين ان 
بصدد  الان  هو  الابوي  الوطني  بالتحديث  المرتبط  الثقافي  النموذج 
التحول نحو نموذج ثقافي ما بعد الأبوي وهو تحول يرافقه تحويل في 
هندسة البناء الاجتماعي للعلاقات ولمعنى السلطة من مجتمع الإباء 
المهيكل عموديا الى مجتمع الاخوة وهو مجتمع متباين افقيا ضمن 
التنازع  غير  يسويها  فلا  والتزويق  الندية  الحوارية  تحكمها  علاقات 
والمفاوضات المستمرة حول قيم ومعايير هي بالضرورة ذاتية عند كل 
فرد وهنا يظهر الاشكال اذ لم يعد بوسع المدرسة ان تربي على جملة 
من القيم ومعنى النظام الاجتماعي ولا ان ترسخ معنى المواطنة كما 
كانت في السابق لأنها ستجد صعوبة في تمرير صور الأدوار والعلاقات 
داخلها والقيم والمعايير التي كانت تتمثل باعتبارها كيانات متعالية 
وقائمة بداهة. اذا هنالك انفصال جلي في التنشئة الاجتماعية سواء 
في المدرسة او حتى في مستوى الاسرة، انفصال بين التزويد والتنشئة 
والأنيميا  والانحراف  العنف  احداث  ان  نفهم  وهكذا  الاجتماعية 
المؤسسات  عالم  من  هو خروج  الازمة  نسميه  ما  تعني  المؤسساتية 
التي الفناها، فالمدرسة التي عهدناها لم تعد الالة الاجتماعية التي لا 
تنتج المعنى المتعالي بينما لا يزال المتعلمون عامة يظهرون مبادئ قد تجاوزها 
الزمن لكنهم في الان ذاته يسارعون  للاستفادة من الذهنية الرأسمالية الجديدة 
فعالية  وعبادة  والخصخصة  المنافسة  تثمن  ذهنية  المدرسة  الى  نفذت  التي 
الأداء الذي نفذ الى المدرسة كما نفذ الى الذهنية الاجتماعية ككل اذ بعقلانية 
اداتية تسويغية تخص المعدلات المرتفعة تقام علاقة زبونية بين التلميذ والمعلم 
تفرض الدروس الخصوصية بصفتها قدرا مسلطا على الاولياء وعبئا زمنيا يرهق 
المؤسسة  صورة  وعلى  السوق  اقتصاد  منوال  على  المدرسة  فتشتغل  التلاميذ 
صورة  عن  المعلم  يتخلى  وبهكذا  اجتماعيا  تعممت  التي  ومعاييرها  الإنتاجية 
المربي القديس لفائدة المقاول التقني فهو لم يعد موضوعا للتماهي عند الناشئة 
التي تعيشها المدرسة معياريا وعلائقيا  ولا مثالا يحتذى. فالأنيميا الاجتماعية 
تشتغل بمقتضى مفارقة تجمع بين قيم الادماج الاجتماعي للناشئة وبين اليات 
اقصائية وذلك وفق منطق جديد للصراعات وفق ما يسميه الفيلسوف الفرنسي 
»فرانسوا دي كولدجاك« صراع الأماكن صراع متحددة معاييره في الجدارة حيث 
لا قيمة لك كانسان الا في مدى الجدوى منك ضمن النسق الذي تود ان تنخرط 

فيه ومدى حاجته اليك.

علاقات المدرس بالتلميذ الصور المتبادلة والتمثلات«
تشغيل المدارس على منوال السوق وعلى صورة المؤسسة الانتاجية

* أحمد

لمسة وفاء  في 
المدرسة الابتدائية 
الحي الجديد برادس

الجديد  الحي  الابتدائية  بالمدرسة  تمّ  متميزة  أخوية  أجواء  في 
لحمر   وسامية  سويسي  بن  ليلى  الأختين   تكريم  برادس 
أمال  المهنة وذلك بحضور الأخت  إحالتهما على شرف  بمناسبة 
والكاتبة  الابتدائي  للتعليم  العامة  عضوةالجامعة  الرضواني 
العامةللنقابةالأساسية )رادس-مقرين(والأخ محمد الهادفي عضو 

الفرع الجامعي ببن عروس وكذلك بحضور ثلةّ من زملائهما .
المصغرتين.  بالأختين وعائلتهما  الاحتفاء  الحفل  وتمّ خلال هذا 
الصحراوي  لسعد  الأخ  الابتدائية  المدرسة  مدير  حيّى  وقد 
مجهودات المربيّن التي تحظى بالتقدير والمحبة محييا بالمناسبة 
جانب  إلى  ووقوفها  ودعمها  وتضحياتها  الأساسية  النقابة  دور 
دور  كلمتها  في  الرضواني  آمال  الأخت  ذكرت  كما  منظوريها  
في  المتدخلين  كل  أثنى  كما  عملهم  في  التضحية  في  منظوريها 
كلماتهم التي ألقوها بالمناسبة على الخصال المهنية والشخصية 
التي تميزت بها زميلتاهما طيلة فترات عملهما من جهد وعطاء 

وحسن المعاملة.
شكرهما  عن  لحمر  وسامية  سويسي  بن  ليلى  الأختان  وعبرت 
لكل من ساهم في إعداد وحضور هذا الحفل متمنّيتين التوفيق 
للجميع. وبهذه المناسبة السعيدة نتمنى لهما تقاعدا مريحا وأن 

يمتعهما الله بالصحة والعافية وطول العمر.
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الصّحفي محمّد باللّطيفة...

عطاء غزير على إمتداد 
سنوات طويلة

في بلاد لا تجد فيها لترا من الحليب وكيلوغراما من السكّر... وقارورة زيت... لا تستغربوا 
ولا تتعجّبوا ولا تندهشوا إذا لم تجدوا فيها جريدة ورقيةّ تتصفّحها في مكتبك أو تشرب 
على مذاقها قهوتك أو تؤثثّ بها جلستك الهادئة...هكذا نحن أصبحنا...الإعلام الرّياضي 
المكتوب له مناضلوه الثابتون والمرابطون والقابضون على الجمر ...نعم له فرسانه مثل 
أستاذنا وملهمنا سي البشير الحدّاد...وسي محمّد باللطّيفة القلم السخيّ والغزير... سي 
محمّد لو جمعوا ما كتب يوميّا ودون انقطاع لعشرات السّنين عن النّجم السّاحلي في 
وق الرّياضي لكدّسوا مجلدّات... سي محمّد متابع يومي و بأدقّ التفّاصيل لأخبار  الّرش
النّجم لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلاّ وتصيدّها وحرص على تقديمها هديةّ لأحبّاء النّجم...

العمل مضن و شاق ومتعب... ويأخذ من صحّته ومن هدوءه و راحته و عمره...و 
لكن مقابل ماذا ؟...هذا هو حال رجال الأقلام في بلادنا...الفلوس لجماعة الرّوادن  و 
التلّافز والهزاّن والنفضان وزيد الماء زيد الدّقيق... ولكنّ الشّقاء والتعّب بلوّشي لمن 
تعتصر ذواتهم وتخرج الكلمة من أعماقهم ...سي محمّد باللطيفّة مدرسة في الإعلام 
الصّحافة المكتوبة... الرّياضي... طاقة صبر عجيبة وغريبة...عشق  وجنون للكلمة و 

اسم  ...هذا  بلادنا  المكتوبة في  الصحافة  رموز  أحد  و  المحترم  القلم  باللطيفّة  محمّد 
على  الطوّيلة  السّنوات  امتداد  على  القراّء  وملايين  الذّاكرة  وحفظته  التاّريخ  سجّله 
فريقهم...أجيال  أخبار  ينتظرون مقالاته بشوق لمعرفة  كانوا  ليتوال  أحبّاء  الأقلّ من 
من المسؤولين و اللاعبين كتب عنهم وكتب لهم وكتب فيهم سي محمّد و كان دائما 
عنوانا للمصداقيّة...النّجم صنع أجيالا من اللاعبين والمسؤولين الكبار... وكذلك صنع 
عديدة إعلاميين محترمين كبروا بالنّجم ومع النّجم وفي النّجم... وسي محمّد باللطيفة 
يف لمدرسة النّجم الساحلي  منتوج »أيتواليست« مائة بالمائة مع أنّ هذا الإنتماء الّرش
لا ينقص في شيء من مصداقيّته وأمانته.. تمضي الأياّم... ويتغّري كلّ شيء فيها... ولكن 

يبقى سي محمّد باللطيّفة قلما عزيزا على قلوبنا... ونعترف له بالرفّعة  والسموّ...
*رياض

الساعة 14:00

المجموعة الأولى:
 الترجي الرياضي - النادي البنزرتي الحكم  اشرف الحركاتي

الملعب التونسي - النجم الساحلي الحكم  مجدي بالحاج علي
أمل حمام سوسة - هلال الشابة الحكم  نعيم حسني

النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين الحكم الصادق السالمي

المجموعة الثانية:

مستقبل سليمان - نجم المتلوي الحكم  وليد الجريدي
مستقبل رجيش - الأولمبي الباجي الحكم محمود قصيعة
أولمبيك سيدي بوزيد - الإتحاد المنستيري الحكم  جلال 

السحباني
إتحاد بن قردان - النادي الإفريقي الحكم  امير لوصيف

مقابلات الرابطة الأولى وحكامها اليوم 
الخميس 2فيفري 2023 

 عيسى العيدوني‎‎ يبدأ 
مسيرته الجديدة في 

ألمانيا
استهل اللاعب الدولي عيسى العيدوني مشواره الاحترافي في البطولة الالمانية في 
مباراة الكأس حيث دخل في الدقيقة 63 ضد فولسبورغ وفريقه يونيون برلين 

الذي فاز ب 1-2 وتأهل للدور ربع النهائي من كأس ألمانيا  

يحدث في اولمبي سوسة...

تطييح قدر للاعلام الرياضي...
ما يحدث في منصة الصحفيين بأولمبي سوسة اهانة كبيرة للاعلام الرياضي التونسي....انتبهوا لهذا المشهد... في أعماق ادغال افريقيا لن 

تجدوه...صحفيون يكتبون »على ركايبهم« و ينقلون اللقاء بالواقفة...يعني هذه اخرتها...بعد 67 سنة استقلال...و في سنة  2023... 
وتكريما  للاعلاميين في القطاع الرياضي يهديهم عباقرة الهندسة و التصميم في قطاع التجهيز في بلادنا منصة صحفيين فضيحة وعار...

انتبهوا إلى حال هذه السوق و ستدركون فضاعة ما يفعلون ببلادنا و صورة بلادنا و سمعة بلادنا
رياض
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في النجم الساحلي 

غاب شرف الدين وحضر وديع ...
الدنيا دروس... وعند الشدائد والازمات نعرف حبيبنا من عدونا... واللي يمس ليتوال 
العجب...  ذهب  السبب  عرف  وإذا  حد...  عينينا  في  يكبر  وما  له  نغفرها  لا  بسوء 
ممارسة الضغط العالي و الهرسلة على وديع الجريء حتى لا يساعد النجم على الهروب 
من ازمته... وخلية الازمة في النجم لم تتمكن من توفير سوى نصف مليار و ناس تجبد 
ليتوال ومن  مليون... والمحسوبين على  وبالعشرين  بالعشرة ملاين  الم  و  العظام  من 
كانوا سببا في ما هي يكتفون بالفرجة و ينتظرون اللطخة و الشماتة و الله لا يوريهم 
هاك النهار... في حين  وفرت الجامعة لحساب النجم تسبقة بمليار تمكن من خلالها 
النجم من الوفاء بالتزاماته ورفع عقوبة منع الانتداب... وفي الجامعة خلية تعمل بلا 
الحقيقة وجد  الأخرى...  الفرق  أو في  النجم  الجدد سواء في  اللاعبين  لتأهيل  انقطاع 

النجم وديع الجريء ولم يجد من ورطوه و افلسوه و اغرقوه وخربوه...
*رياض

الاستاذ عامر البحري موسوعة 
القوانين الرياضية...

البحري  التقيت الاستاذ عامر  المرحوم الاعلامي المحترم رؤوف بن علي  في فرق عزاء 
موسوعة القوانين الرياضية و قامة من قامات القوانين الرياضية في بلادنا وعمودا من 
اعمدتها... عامر البحري لم يكن يخيفنا لأنه يواجهنا بالقانون و نحن تعلمنا في النجم 
وجها  ويواجهنا  عيوننا  في  لنا  القانون...ينظر  بقوة  يواجهنا  الذي  من  ننزعج  لا  أننا 
الذين  على  نشفق  عكروت«لكن  يتسماش  ما  وذنو  الحاكم  يقصلو  اللي  و»  لوجه... 
الحيوط عندما تتكلم في  القانون و يفهمون في لغة  بالحيلة والتحيل على  يتعاملون 
الرياضية...  القوانين  البحري موسوعة  رادس....لاجل ذلك اسعدني الالتقاء بسي عامر 

واحترامه حق علينا
*رياض

سامي شوشان ‎‎يلعب لنادي برايتون الإنقليزي
 

اللاعب الدولي التونسي الشاب سامي شوشان ينضم إلى الفريق الأول لنادي برايتون الإنڤليزي
التونسي سامي شوشان للتدرب  النخبة  وقداستدعى مدرب برايتون الإنڤليزي لاعب صنف 

ضمن الفريق الأول لمعاينته وتأهيله لضمان مقعد ضمن المجموعة. 
ويذكر ان سامي  شوشان ينتمي للمنتخب التونسي ومن المنتظر أن يشارك في كأس إفريقيا 

تحت 20 سنة في مصر الشهر القادم.
نبيل

عينت هيئة الملعب التونسي إطارها الفني الجديد بعد إقالة 
المدرب اسكندر القصري الذي حوّل وجهته إلى هلال الشابة 

لتكون القائمة على النحو التالي:   
حمادي الدو : مدرب أول

رمزي كريد : مدرب مساعد

عثمان الخزري : مدرب حراس
هيثم الصغير : معد بدني

محمد أمين الوسلاتي : مكلف بالتقييم والمتابعة
هيثم عبيد : معد بدني مساعد

الاطار الفني الجديد للملعب التونسي 

 160مباراة في رصيد  
لاعب الترجي الرياضي 

أنيس البدري.
خاض أنيس البدري مع الترجي الرياضي 160 مباراة في جميع المسابقات، وساهم 

في تسجيل 80 هدفا )سجّل 45، وصنع 35(، وهي حصيلة ممتازة.  
ويعد أنيس البدري ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ شيخ الأندية التونسية 

‎‎ اللاعب الدولي السابق 
كريم السعيدي ينظم 

لمدربي فينورد الهولندي 
 انضم اللاعب الدولي السابق كريم السعيدي لنادي فينورد الهولندي في خطة  

مدرب لصنف تحت 14 سنة وهي خطوة أولى في مشواره التدريبي. 
كريم السعيدي يبلغ من العمر 39 سنة وقد سبق له إن تقمص زي النادي الافريقي.
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انايوسفٌ يا أبَي.
يا أبَي، إخوتي لا يحبُّونني،
لا يريدونني بينهم يا أبَي.

يَعتدُون عليَّ ويرمُونني بالحصى والكلامِ
يرِيدونني أنَ أمَوت لكي يمدحُوني

وهم أوَصدُوا باب بيتك دوني
وهم طردوني من الحقلِ
مُوا عنبي يا أبَي هم سمَّ

وهم حطَّمُوا لُعبي يا أبَي..
»محمود درويش

الأهداء ..الى 
سامي   ...   

*حبيبي ورفيقي سيد الشهداء  شكري 
بلعيد  وطن الأوطان على الإطلاق .

شاعرا ومناضلا وانسانا بامتياز ونموذجا 
عبدت خط الحرية والكرامة الوطنية  
وكتبت على  ذاكرة التاريخ الذخيرة   
واخضرار   الخريطة ..خريطة اليسار 

الواسع .يسار   في قلب الجغرافيا .
يسار كما حلمت به  .يسار واسع  

وباذخ  .يسار عمره الاف السنين  وعمقه 
السهروردي  والحلاج

 و   علو  البحارة والبكارة وما في افق 
الغيوم  التي كنت تهديها أقداحك .

رفيقي ومعلمي  وأنا البارك في منزل 
منازلك والقابع في  عمق شجرة الشمس  
ولم أبلغ بعد الموت في برعمها ولم أسكر 

من  ثمرها .
لسنة العاشر لذكرى  استشهادك 

وأنت عقدتي وعقيدتي العمر بعدك أيها 
العمدة والعمود   وحطب من تعب .
أيها العزيز معذرة سيدي ورفيقي لم 

يصلني ردك حتى استعين به  لأن حرفك 
كنز الإنسان في ما تيسر في الانسان .
شكري  أعرف أنك لا تعرف الموت  
الأصيل لكنك تدرك مهرجان  الموت 
.حبيي شكري بلعيد شهيد الذاكرة 
السعيدة .ما أوحش أيامي بعدك .
سؤالي فقط أين المسار والمسيرة ؟

يا طائر الروح هل أقامر بالسكون 
والسكوت .؟

ليرتاح الرفاق قبل أن يغترب الشهيق 
.*رفيقي وأستاذي شكري يا خالق 

الزيتون في الكهوف 
لم تكن من حملة الاسلحة ، و لا ممّن 
يوزعّون  الامٔوال لشراء الذّمم . كنت  

صوتا للحقّ و صاحب كلمة .إغتالتك أياد 
قذرة و نفوس لا تحتمل وجع الكلمة  

و  بسبب  الكلمة أغتالوك   .الكلمة 
سلطة من لا سلطة له ، و انّٕ الذين تقضّ 

مضاجعم الكلمة يصوّبون رصاص الغدر 
تجاه الكلمات لا يحقّ لهم  ان يكونوا 

حروفا في ابجدية تونس و شعبها ...
*رفيقي الغالي شكري 

كتبت عنك الاف القصائد والاف المقالات 
وكتبت عنك  الأساطير وأنت  القابع في 

القصيد.
 الشاعر  عبيد العياشي يهديك هذا 
النص. في ذكرى   استشهادك العاشر

مرةًّ ..

صلبُوه على سيْفِـــه
فاحتمى بالأغاني

وغابْ . 
ظل في عرشِْه سادِرًا

يومُه فتنةٌ 
ابْ . ورؤاه احِرت

قيل مَنْ لقِرانا الفقيرةِ 
إذْ تستديرُ الحرائقُ فيها

وتعْوي الذّئابْ .
قال : هاكمْ دِمائي وقافيَتي

ليْس لي
غيُر هذا .. العذابْ .

إنهّا صهْوةُ الرّيحِ
تعبُر خارطةَ الوطنِ العربّي

وتنفخُ في رئتَي
فامنحُوني جناحَ السّحابْ .

لستُ ) إليوتَ ( 
في غربةِ الإنتماءِ 

وليستْ بلادي
خَرابْ .

هل ستأتي 
إلى موعِد لا يجيءُ .. 

أنا ها هنا عند مقهى المحّطةِ 
منتظرٌ ومعي 

ور العراقِ سلةٌ مِن تُم
ابْ . وبعضُ الّرش

كنتُ أحسَبُ أني سألقاك ثانيِةً
عند بابِ المعُظمِّ ،

حيثُ نرتشفُ الشّايَ بالهالِ
كل مساءِ خميس ،

أوعلى شاطئ الأعظميّةِ 
حيثُ مَشاوي الكبابْ .

ما أعاقك عنّي ؟
كيف تترُكني أتحمّلُ وحْدي 

بقلب ضعيفٍ هواك
وما في المقامِ العراقيّ
من شجَنٍ واكتئابْ . 

مَنْ لتونسَ 
إذْ يستبدّ بها الجوعُ ثانيةً

مَن لساحاتهِا ..
لرفيقاتنِا حين يغْضَبْن 

حابْ ! مَن للصِّ
هل ستأتي 

وتمنحُني بوْحَ رُوح بلا جسدٍ ؟
وحْدك الآن تعرفُ من قـتل الكلبَ 

تعرفُ أوصافهَ .. طبعَه
كيف جاء إلى الحيّ
ملتحفًا بالضّبابْ . 

طلقةٌ .. طلقتانِ
وأغْضيْتَ ...
قالتِ امرأةٌ :

يحملون سيوفاً 
وقال الخفيُر :

ثلاثُ لحًِى كثةٍّ .. ونقِابْ .
همْ إذًا همْ بقاماتهم ،

بدشاديشِهم عبروا منْ هنا
وسيأتون بعد قليلٍ 

كي يؤدّوا تعازيهَم بالمصُابْ .
لا تجىءْ ..

إنّ بغدادَ محتلةٌ 

والطريقُ إليها 
يسوّرهُُ العسكرُ الدّركيُّ 

وتحرسُُه من جميع الجهاتِ
مفارزُ من شرطةٍ

وكلابْ
لا تجيءْ ..

فالمعابرُ مغلقةٌ 
والحرائقُ تمطرُ فحًام 

وتلتهمُ المكتباتِ ،
المآذنَ....

*أعرف أنك لا تحب المديح وتمقت 
التجديف في  الذبول .

عزالدين البوغانمي رفيقك  المهاجر على 
أجنحة الحمام الشفيف   يقرأ  لمن  

خاتمتهم خريف :يقول 
»شكري حيّ« هذه الصرخة أبلغ من 
الرصّاص حين يسمعها راشد الغنوشي. 

فهي تعني أن شهيد تونس المغدور سقط 
جسدًا، واستمر فكرة أوسع من مقرات 
الأحزاب ومن المدن، وأوسع من مباني 

الحكومة حيث تتجمع هذه الأيام  كلّ 
سخافات الدهر، وأوسع من قصر قرطاج 
المنكوب، هناك حيث مخبأ حقيقة الدم. 

»شكري حيّ« تعني أيضا أن الشهيد 
لم يغب عن تونس أبدا، بل لعله أكثر 

السياسيين حضورا في كل الساحات وكل 
المعارك. فلم يمنعه الموت من الحضور 

المؤثرّ في جميع المناسبات الوطنية. 
وقبل هذا وبعده، »شكري حيّ« تعني 
أنه حاضر في ضمائر الناس. وأن قضيته 

ليست قضية الميت، بل هي قضية 
الباقين على قيد الحياة. قضية التوانسة 

لأن كشف الحقيقة هو قنطرة المرور من 
الخديعة إلى الأمان، ومن حكم الغاب إلى 
حكم القانون. وهي قضية الجُناة، وعلى 

وجه الخصوص قضية راشد الغنوشي 
الذي أمر بتنفيذ الجريمة. 

راشد الغنوشي عدوّ البلاد وكابوسها، هذا 
الرجّل القبيح المحُاصر بِجرائمه، يشعر 

اليوم بأن الأرض لم تعد تتحمّل أقدامه، 
وبأن حياته مملوءة بالعار، وبأن الشهيد 

يهُدّده ويكاد يقبض عليه، لذلك قرّر 
تنظيم مظاهرة يوم 6 فيفري بالذّات 

لتدنيس الذكرى والذّاكرة. أمّا نحن فلقد 
تعلمّنا من التاريخ أن هنالك رجال لا 

يمكن قتلهم أبدا.
*شكري في ذكرى  استشهادك العاشر  

هبني   أخر الأصحاب  .
سنان العزابي و ما أستطيع 

هبني   القمر المنير عبدالحفيظ 
المختومي  حتي يستقيم الحرف .هبني 

الطير الضحوك  أيام الصقيع عادل 
بالضيافي .

*يا  صاحبي يا  ناظم   السديم وأنت 
هناك على تخوم  المضيق .

صاحبك وزميلك صلاح البرقاوي يهديك  
ويكتب

شكري بلعيد الآخر الذي فقدناه...!
في أواخر شهر أفريل من سنة 2011 
وعلى إثر احتجاجات شهدتها مدينة 

سليانة، وقع اتهامي زورا من طرف 
أحد المنحرفين بأنني وبعض الأصدقاء 
وراء أعمال الحرق التي تخللت تلك 

الاحتجاجات، وتم فتح بحث تحقيقي في 
الموضوع آل إلى نشر ما بات يعرف بعد 

ذلك »بالقضية 206«.
في اليوم المعين للمثول أمام حاكم 

التحقيق كنت بقاعة المحامين بمحكمة 
سليانة لما دخل علينا الشهيد رفقة 

العزيزتين سعيدة قراش وعائدة عويتي. 
لم تكن تربطني به يومئذ علاقة خاصة 

ولم يسبق لي أن جالسته أو تحدثت 
إليه. لكن ذلك لم يمنعه من التنقل من 
العاصمة إلى سليانة للدفاع عني وعن 

بقية المتهمين في القضية. 
ومجيء شكري للدفاع عنا في ذلك 

اليوم لم يكن تصرفا عارضا أو سلوكا 
استثنائيا، وإنما كان وليد إيمان راسخ 

بعقيدة تعتبر أن المعنى الأول للمحاماة 
هي الدفاع عن المظلومين. وقد قاده 

إيمانه ذاك إلى التطوع للدفاع حتى عن 
خصومه السياسيين ومخالفيه في الرأي. 

لأن إنسانية الإنسان هي الحزب الأصلي 
لشكري والمعيار الذي تتحدد على أساسه 

مواقفه كمحام. 
وإذا كان صحيحا أننا فقدنا جميعا 

بإغتيال شكري مناضلا سياسيا حقوقيا 
شديد البأس، وثائرا وطنيا صادقا، ورجل 

فكر متنوّر، وخطيبا بارعا، ومثقّفا ملتحما 
بقضايا شعبه، فإن الكثيرين فقدوا 

برحيله فوق كل ذلك، المحامي الكاره 
للظلم، المدافع الشرس عن الحق. 

هذا هو الوجه الآخر لشكري الذي غُدرنا 
فيه، رغم أن عموم الناس لا يعرفون 

منه غير الخطيب المفوه في التجمعات 
والمحاور القدير في الإذاعات والتلفزات.

إنه شكري المحب للناس.. شكري الذي لا 
يعترف الحبّ عنده بزبد القول بل معنى 

يسري في بلاغة الأفعال...!
*شكري بلعيد أنت الخلود  هكذا   

دمعة الحلاج الكافي  في محرابك حيث 
أدمع .

خلـّدْ شهيـدكَ..
كي يمـُوت عـدوّكَ كمدا تحت الغُبـارِ..
وزغردي يا منْ رأتْ قوافل الشّهـداء 

حُمــراً ..

وبِـيضًـا..
وعاليـات كالمنـارِ..

لا تمتدحْ غير الحياة في الشّهادة والايثارِ ..
قبلّْ جبين شهيدك وابتسم في نعشه

كيْ لا يراك الحاقدون الشّامتون الواجمون 
من الصّغارٍ..

يامن مشى في نعشه يوم الفجيعة 
باصطبارِ..

أنتَ الشّموخ ..والنّجمة الحمراء 
والمشاعل والبذار..

الِقِ على قبر الشّهيد وردةً..
واصلْ طريقك .. واشحذْ ثباتك حتىّ وإنْ 

طال المسارُ..
وكي تـُؤنَـّقَ حُزنك .. ابتسمْ، 

كُنْ أخضـرا كالـنّعنَـع ..
أرسمْ خطـوطك في اليسـارِ.

هذي الدّمـاء دمـاؤنا ..
ابَ ما الخطبُ إنْ سقَتِ الّرت

فصار دافئـا كالبُخـار !!
نحنُ التـّراب والزّياتيـن وحبّـة القمـح 

وأصفـر الليّمـون ..
ولـون البرتقـال والخُضَارِ.. 

إن كان جُرح الحـزن أتلـفَ لوْننَـا ..
فغـدا نعـودُ بحُمرة العنّاب..

او في كساء الجلنّـارِ
امدحْ شهيدك ليقول العارفون بأنهّ صار 

مسيح العصر، 
وأننّا صرنا الحـواري..

فلنستبـقٰ وقـع الفجيعة على تراب 
قلوبنا هو به

لا حـزن يعلـُو فوقنـا..
أيهّـا الجَمـع الغَفيـر..

لسنـا الرمّـاد..
نحنُ المشاعِـل في العواصف

ووالج
 *رفيقي  شكري بلعيد الشهيد السعيد 

...شهيد الذاكرة السعيدة .
شهيد العقل .  

 ها أنا في ذكرى  اغتيالك   العاشر  أرسم  
الارصفة 

وأمشي على ألق اليباب 
 واشرب ...أشرب  ..أشرب  الكؤوس 

القاحلة  وما بلغت الشرفة .
نعم يا شكري 

 نعم أعاقر الحرف  وما رسمت  الشامة   
سيدة  الفنون.

*شكري بلعيد يا أخر الصحب نحن في 
أخر النفق  ولا نحيب  ولا مجيب  .

اليوم في حديقة   الذكريات 
  لاول مرة  أناديك و  لم أر عصاك.

*رفيقي شكري  قبل أن  أنهي  حزبك 
تشتت واستحال فرقا ومللا  وأشلاء    
وجبهتك الشعبية بلا شعب   وتونس 

كالأرمة  تتقاذفها طيور  الظلام  تنهش 
من طرف الضباع .

*سأخذ وقتي  وارحل  حتى أرتاح من 
هذا الماخور

وساسة الدعارة  والمراودة .

الاخيرة

يا طائر الروح هل أقامر بالسكون و السكوت ؟ 
الذكرى العاشرة لاغتيال العقل  الشهيد شكري بلعيد  


